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تحالــف زعران العالم!
كشــ��فَ الخليــــ��ط الغريــ��ب م��ن  	
الحلف��اء الذي��ن يدعم��ون بش��ار الأس��د ع��ن 
تي��ارٍ عالم��يٍّ متراب��طٍ لا تق��وده الأيديولوجي��ا 
كم��ا كان مألوف��اً أيام الح��رب الباردة، التي 
يج��ري اس��تذكارها هذه الأي��ام، بل يقبع في 
عم��وده الفق��ري جم��وحٌ تس��لطيٌّ متأخ��رٌ ع��ن 

قي��م العص��ر، وعط��بٌ أخلاق��يٌّ مخج��ل.
فق��د نزع��ت الث��ورة الأوكراني��ة ما  	
كان متبقي��اً م��ن قن��اعٍ ع��ن الوج��ه الطغيان��ي 
للمافي��ا الروس��ية، ال�يت تطم��ح إلى اس��تعادة 
وتزيي��ف  العس��كر  م��ن  بمزي��جٍ  عالم��يٍّ  دورٍ 
للنظ��ام  الطائف��يّ  الوج��ه  أم��ا  الحقائ��ق. 
بع��د  ب��ان  فق��د  اللبنان��يّ  وذراع��ه  الإيران��يّ 
س��نواتٍ م��ن مؤتم��رات »الوح��دة الإس�المية« 
هن��ا  ش��يعية  أقلي��اتٍ  مع��ه  آخ��ذاً  الش��كلية، 
وهناك، ترس��ل ميليش��ياتها لقتل الس��وريين. 
وعربي��اً، يب��دو الت��وق المبت��ذل للس��لطة عل��ى 
السيس��ي في مص��ر وبوتفليق��ة في  نظام��ي 
الجزائر، وهما الأبعد عن إدانة نظام الأس��د، 
فيم��ا يترش��حان للرئاس��ة، عل��ى الدم��اء ت��ارةً 

وعل��ى حس��اب البل��د ت��ارةً أخ��رى.
وف��وق ه��ذا وذاك، أح��زابٌ علماني��ة  	
لبناني��ة أو قومي��ة عربي��ة، مثقفون من بقايا 
تلفزيوني��ون  محلل��ون  الس��تاليني،  اليس��ار 
اعت��ادوا عل��ى عتب��ة رس��تم غزال��ة أو س��واه، 
مرتزق��ةٌ فعلي��ون م��ن دولٍ هامش��ية، ضب��اطٌ 
س��ابقون م��ن جنس��ياتٍ مختلف��ةٍ يري��دون 
جم��ع ث��روةٍ قب��ل التقاع��د المري��ح، فنان��ون 

اعت��ادوا تقاض��ي أعطي��ات رج��ال الأس��د..
م��ا ال��ذي يجم��ع كل ه��ؤلاء، م��ن  	
أحم��د س��بايدر إلى فلاديم�ير بوت�ني، س��وى 
عبادة التسلط والبحث عن المصلحة وانعدام 

الوق��ح؟ والك��ذب  الأخلاق��ي  الح��سّ 
إنه��ا طبيع��ة الحل��ف ال��ذي كت��ب  	
عل��ى الث��ورة أن تواجه��ه، كم��ا عل��ى ضحاي��ا 
كثيري��ن ل��ه في الع��الم، ولذل��ك س��تنتصر.
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 الأسد يخشى مصير يانوكوفيتش
ويتلاعب بملفّ بالكيماويّ

هيئة التحرير

2

يواص��ل نظـــــ��ام الأســــ��د، للــــ��سنة  	
الثالث��ة عل��ى التوال��ي، سياس��ات التمل��ص م��ن 
أيّ اس��تحقاقٍ ج��دّيٍّ يقض��ي بوق��ف نزي��ف 
ال��دم الس��وريّ ووق��ف التدم�ير الممنه��ج لمن��ازل 
ومنش��آت الس��وريين المدني��ة. كم��ا يواص��ل، 
تميي��ع  جني��ف2،  مفاوض��ات  إفش��اله  بع��د 
الأم��ن  ومجل��س  الدول��ي  المجتم��ع  ق��رارات 
والتغطي��ة  الوق��ت  عامل��ي  عل��ى  واللع��ب 

تتوق��ف. لا  ال�يت  لجرائم��ه  الروس��ية 
وكان النظ��ام ق��د ض��رب بالبي��ان  	
الرئاس��يّ "الإنساني" رقم 2139، الذي أصدره 
مجل��س الأم��ن، ع��رض الحائ��ط، عل��ى الرغم 
ال��ذي  نوع��ه  م��ن  الأول  الق��رار  م��ن كون��ه 
يص��در ع��ن المجل��س ح��ول الأزم��ة الس��ورية 
أن  بع��د  الروس��ي،  الفيت��و  م��ن  عرقل��ةٍ  دون 
أفرغت��ه موس��كو من أي��ة رائحةٍ للبند الس��ابع 
الذي يمنحه قوةً تنفيذيةً تلزم الأسد، وتلوّح 

باس��تخدام الق��وة ض��دّه في ح��ال تملص��ه.
وفي ه��ذا الش��أن، أص��درت الش��بكة  	
الس��ورية لحق��وق الإنس��ان بيان��اً طالب��ت في��ه 
المجتم��ع الدول��يّ باتخ��اذ الخط��وات المناس��بة 
لمواجه��ة ع��دم تنفي��ذ النظ��ام الس��وري الق��رار 
ع��دم  متوقع��اً  "كان  وقال��ت:   ،2139 رق��م 
تنفي��ذ النظ��ام الس��وري للق��رار". مؤك��دةً أن 
"الهجم��ات العش��وائية لق��وّات النظ��ام خلف��ت 
منذ تاريخ صدور القرار في 22 ش��باط وحتى 
الي��وم م��ا لا يق��لّ ع��ن 437 مدني��اً بينه��م 64 
للانتب��اه  اللاف��ت  وكان  ام��رأة،  و41  طف�اًل 
أيض��اً اس��تمرار عملي��ات الاحتج��از والاختف��اء 

القس��ري والتعذي��ب حت��ى الم��وت".
وبم��وازاة اس��تمراره في حمل��ة إب��ادة  	
الس��وريين، يماط��ل نظ��ام الأس��د في تس��ليم 
كان��ون   31 موع��دي  متج��اوزاً  الكيم��اويّ، 
م��واد  الماضي�ني، لإخـــــ��راج  الأول و5 ش��باط 
كيماوي��ةٍ م��ن الفئت�ني الأولى والثاني��ة إلى 
وق��دّم  لتدميره��ا.  تمهي��داً  اللاذقي��ة  مين��اء 
النظ��ام "خط��ةً بديل��ة" مدعوم��ةً م��ن روس��يا 
والص�ني وإي��ران، تضمّن��ت إخ��راج المواد خلال 
التس��ليم  ي��وم، م�برّراً تأخ��ره في موع��د   100

بذرائ��ع "الظ��روف الأمني��ة"، و"ع��دم تواف��ر 
مع��دّات نق��ل كافي��ة". وق��ال ممث��ل الولاي��ات 

المتح��دة في المنظم��ة روب��رت ميك��ولاك: "إن 
دمش��ق بذل��ت أقص��ى جهوده��ا لإيج��اد أع��ذارٍ 

عوض��اً ع��ن القي��ام بأفع��ال".
في تل��ك الأثن��اء، وبع��د أن تراج��ع  	
ش��عار "الدفاع عن المقدس��ات الش��يعية"، تش��نّ 
ميليش��يا ح��زب الله اللبنان��ي حرب��اً بالوكالة 
"مكافحــــــ��ة  ش��عار  تح��ت  القلـــــــ��مون،  في 
التكفــــــ�يريين"، ودغدغـــــ��ة مش��اعر الغـــــ��رب 
وبحس��ب  الإره��اب".  عل��ى  "الح��رب  بش��عار 
محلل�ني، يأت��ي ه��ذا الغزو ببعدي��ه "الطائفي- 
الإيديولوج��ي" لمس��اندة الأس��د حلي��ف إي��ران 
الش��رعيّ وإطال��ة حكمه حت��ى آخر قطرة من 

الس��وريين.  دم 
حرج��اً  الله  ح��زب  موق��ف  ويب��دو  	
بالســـــ�الح  المدجـــــ��جة  قوات��ه  عج��ز  بع��د 
الروس��يّ والإيران��يّ ع��ن تحقي��ق أي نص��رٍ 
في القلم��ون، وصم��ود مدين��ة ي�برود، وتكبّ��د 
الح��زب خس��ائر كب�يرة. لتكش��ف الضرب��ة 
الإس��رائيلية الأخ�يرة لمرك��ز تدري��بٍ تاب��عٍ 
لح��زب الله، يق��ع عل��ى مقرب��ةٍ م��ن الح��دود 
"الممانع��ة"  هشــــ��اشة  اللبنانـــــ��ية،  الس��ورية 
وعجزه��ا ع��ن التص��دي "للع��دو الصهيون��ي". 
فتجاهل��ت الضرب��ة ب��ادئ الأم��ر، ث��م أص��درت 
بيان��اً إس��عافياً ين��صّ على إعلان )حق الرد في 

المناس��بين(! والزم��ان  الوق��ت 
وتأت��ي الث��ورة الأوكرانية الأخيرة  	
ض��د نظ��ام يانوكوفيت��ش الحاك��م الحلي��ف 
إلى  وأدت  الأخ�ير  أقص��ت  وال�يت  لروس��يا، 

هروب��ه م��ن قص��ره، في حال��ةٍ مش��ابهةٍ لهروب 
لتكش��ر  فرص��ةً  تون��س(،  العابدي��ن-  )زي��ن 
الهيمن��ة،  سياس��ات  ع��ن  بوت�ني(   - )روس��يا 
حماي��ة  بذريع��ة  الق��رم  لاحت�الل  وتس��عى 
م��ن يتح��دّث باللغ��ة الروس��ية في أوكراني��ا، 
إقص��اء  بش��رعية  اعترافه��ا  ع��دم  وتواص��ل 
الس��ياقات  وه��ذه  يانوكوفيت��ش.  حليفه��ا 
السياس��ية خ��ارج الخارط��ة الس��ورية تع��زّز 
إص��رار ال��روس، بعك��س م��ا ه��و متوق��ع، عل��ى 
كحلي��فٍ  س��واء  الأس��د،  بحك��م  التمس��ك 
كورق��ة  أو  الغ��رب،  ق��وى  ض��د   " "وهم��يٍّ
مس��اومةٍ وضغ��طٍ عل��ى واش��نطن في الش��أن 
الأوكران��يّ، وه��و الأكث��ر احتم��الًا عل��ى م��ا 

يب��دو.
أوكراني��ا  في  الث��ورة  وتكش��ف  	
ع��ن الزي��ف والتناق��ض في المواق��ف الروس��ية، 
فمب��ادئ "احترام س��يادة ال��دول وعدم التدخل 
في ش��ؤونها الداخلي��ة"، ال�يت جع��ل منه��ا وزي��ر 
الخارجي��ة الروس��يّ لاف��روف لازم��ةً في كل 
خطابات��ه ومؤتمرات��ه الصحفي��ة دفاع��اً ع��ن 
جرائ��م بش��ار الأس��د "الداخلــــ��ية"، تضربه��ا 
الي��وم جحاف��ل الجن��ود ال��روس  ال�يت دخل��ت 
يب��دو  م��ا  عل��ى  تحض�يراً  أوكراني��ا،  ش��رق 
لتدخ��لٍّ عس��كريٍّ أوس��ع في ه��ذا البلد الأوربيّ 
ش��ديد الأهمي��ة بالنس��بة للغ��رب كل��ه، وم��ن 
دون أي ردّ فع��لٍ يناس��ب ه��ذا التصعي��د الكبير 
م��ن قب��ل الولاي��ات المتح��دة بقي��ادة "داعي��ة 

الس�الم ب��اراك أوبام��ا".

العلم السوري بجانب العلم الأوكراني في تظاهرات كييف
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صمودٌ في دير الزور... وخوفٌ على حلب
النظام يتقدّم في الشيخ نجار ويفـــشل في مـعارك القلمون
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الح��رب  جبه��ات  معظ��م  تش��هد  	.
ال�يت يش��نّها نظ��ام بش��ار الأس��د عل��ى المناط��ق 
م��ن  مح��اولاتٍ  الث��وار  لس��يطرة  الخاضع��ة 
جان��ب ه��ذا النظ��ام لإحداث تغي�يراتٍ ميدانيةٍ 
عل��ى  مرحلي��اً  تفوق��اً  ل��ه  تحق��ق  لمصلحت��ه، 
يح��اول  فه��و  لاحق��اً.  علي��ه  للبن��اء  الأرض، 
ال�يت يجريه��ا  الآن، وبع��د سلس��لة الهدن��ات 
الأوض��اع  تطبي��ع  دمش��ق،  ري��ف  مناط��ق  في 
الراهن��ة هن��اك م��ن خ�الل تحوي��ل المقاتل�ني 
ش��رطةٍ  عناص��ر  مج��رّد  إلى  ل��ه  المعارض�ني 
محلي��ةٍ لا يه��دّدون تش��كيلاته المحيط��ة به��ذه 
المناط��ق، مم��ا يتي��ح ل��ه التركي��ز عل��ى جبهاتٍ 
أخ��رى، كم��ا يح��دث الآن في كلٍّ م��ن ي�برود 
والش��يخ نج��ار في حل��ب  القلم��ون  بمنطق��ة 
وكذل��ك  ال��زور.  بدي��ر  العس��كريّ  والمط��ار 
إدل��ب  أري��اف  في  دفاعات��ه  خط��وط  تمت�ني 
م��ن  مس��تفيداً  والقنيط��رة،  ودرع��ا  وحم��اة 
الدعم المتزايد له من إيران وروسيا. وبحسب 
التقرير الذي وزّعته وكالة رويترز للأنباء، 
الأس��لحة  "إن  غربي��ون  دبلوماس��يون  ق��ال 
الإيراني��ة م��ا زال��ت تتدف��ق على س��وريا قادمة 
أن  الدبلوماس��يون  وأض��اف  الع��راق".  م��ن 
"الح��رب في س��وريا تدخ��ل مرحل��ةً جدي��دةً 
الجم��ود  إنه��اء  طه��ران  فيه��ا  تح��اول  ربم��ا 
م��ن  المعرك��ة  س��احة  عل��ى  يس��يطر  ال��ذي 
خ�الل مضاعف��ة التزاماته��ا تج��اه الأس��د م��رة 
أخ��رى... الإيراني��ون يدعم��ون النظ��ام بش��كلٍ 
هائ��ل... رفع��وا حج��م الدع��م خ�الل الأش��هر 
المج��ال  ع�بر  الماضي��ة  الأربع��ة  أو  الثلاث��ة 
الجويّ العراقيّ، والآن من خلال الشاحنات".

وم��ا ت��زال قوات الح��رس الجمهوريّ،  	
وق��وات الش��بيحة مم��ا يس��مّى بجي��ش الدف��اع 
الوط�يّن، بقي��ادة العمي��د عص��ام زه��ر الدي��ن، 
تش��ن الهجم��ات انطلاق��اً م��ن مط��ار دي��ر ال��زور 
العس��كريّ والأج��زاء المحتل��ة في قري��ة الجف��رة 
الملاصق��ة للمط��ار م��ن الجه��ة الش��مالية نح��و 
حويجة المريعية، بهدف الس��يطرة على مواقع 
الجي��ش الح��رّ في النق��اط المركزي��ة المحاذي��ة 
لنهر الفرات، وغيرها من النقاط الهامة، والتي 
تش��كل تهدي��داً دائم��اً لق��وّات الأس��د ال�يت تكبّدت 
خس��ائر كب�يرةً في الأرواح والمع��دّات، بع��د أن 
تص��دّى له��ا مقاتل��و الجيش الح��رّ في كلّ مرة، 
والذين تمكنوا من تدمير دبابة T72 والسيطرة 
عل��ى أخ��رى. وتح��اول الق��وّات الأس��دية التق��دم 
والس��يطرة عل��ى مجموع��ةٍ م��ن المواق��ع الهام��ة 
عل��ى امت��داد جبه��ة المط��ار م��ن الجن��وب إلى 
اللازم��ة لمواقعه��ا  الش��مال، لتأم�ني الحماي��ة 
داخل��ه، وإبعاد مصادر نيران الثوار، لكي تتمكن 
في النهاي��ة م��ن إع��ادة تش��غيل رح�الت طيرانه��ا 
المدن��يّ، وم��ا يعني��ه ذل��ك م��ن تحس�ني خط��وط 
الأخ��رى  اللوجس��تية  والخدم��ات  الإم��داد 
للتشكيلات العسكرية والمدنية التابعة للنظام. 
فلا يمكن لطائرات الش��حن العسكري وحدها، 
بتمكنه��ا م��ن الهب��وط والإق�الع م��ن المط��ار في 
الظ��روف الحالي��ة، أن تك��ون بدي�اًل ع��ن الخ��طّ 
البريّ باتجاه دمشق، والذي يسيطر الثوار منذ 
أش��هرٍ على أجزاءٍ منه. وتتزامن هذه المحاولات 
مع تغييراتٍ في قيادة جيش الشبيحة، إذ استبدل 
اللواء حميدان عرس��ان بالمهندس عمار علاوي 

كقائ��دٍ لم��ا يس��مى بجي��ش الدف��اع الوط�ين.

وفي حل��ب م��ا زال الث��وّار يحاول��ون  	
ال�يت تش��نها ق��وات  ص��دّ الهجم��ات الشرس��ة 
الأس��د عل��ى جبه��ة النقاري��ن والش��يخ نج��ار، 
الم��دة  في  لصالحه��ا  الكف��ة  رجح��ان  م��ع 
الأخ�يرة، نظ��راً لتفوقــــ��ها في الع��دّة والعت��اد، 
إط�الق  عل��ى  شهـــــ��رين  م��ن  أكث��ر  وبع��د 
عل��ى  بالبرامي��ل  الج��ويّ  القص��ف  حمل��ة 
الأحي��اء المح��رّرة، لإنه��اك البيئ��ة الاجتماعي��ة 
الح��رّ  الجي��ش  وإش��غال  للث��ورة  الحاضن��ة 
والكتائ��ب المقاتل��ة ليت��اح التقدّم ش��رق المدينة. 
ميداني��ون  ونش��طاء  ق��ادةٌ  أطل��ق  ح�ني  في 
في  الثوري��ة  للتش��كيلات  كث�يرةٍ  مناش��داتٍ 
	ري��ف حل��ب الش��مالي للم��ؤازرة والمش��اركة

الأهمي��ة  ذات  نج��ار  الش��يخ  مع��ارك  في   
الك�برى، وإفش��ال مخط��ط النظ��ام بتطبي��ق 
الحص��ار عل��ى أحي��اء حل��ب المح��رّرة، وكذلك 
مخطط��ه في الوص��ول إلى جن��وده المحاصرين 

في س��جن حل��ب المرك��زيّ.
حـــــ��ول  القلــــــ��مون  معــــــ��ارك  وفي  	
ي�برود م��ا زال��ت عصاب��ات ح��زب الله اللبنان��يّ، 
ومجموع��ات الجي��ش الأس��ديّ المش��اركة إلى 
المناط��ق  عل��ى  الس��يطرة  في  تفش��ل  جانبه��ا، 
والت�الل المحيط��ة بمدين��ة ي�برود، م��ع تكبدها 
والمدرّع��ات.  الأفـــــ��راد  في  كب�يرةٍ  لخس��ائر 
فق��د أت��اح تواف��ر الأســـ��لحة المض��ادة لل��دروع 
والتخطي��ط الجي��د م��ن ط��رف الث��وار مرون��ةً 
عالي��ةً في التــــ��عامل م��ع الإمكان��ات الكب�يرة 
اس��تغاثات  تس��مع  إذ  المهاجمــــ��ة،  للعصاب��ات 
المرتزق��ة اللبنانيــــ�ني عل��ى أجه��زة اللاس��لكي 

أثن��اء ان��دلاع المواجه��ات.

مرابطون حول مطار دير الزور | عدسة أحمد
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شهادة ناجٍ من رحلة الموت
ناصر عنتابي | ألمانيـا

في مخي��م فريدلان��د للاجئ�ني في وس��ط ألماني��ا، ينتظ��ر أب��و عمر - كم��ا أحبّ أن نعرّف عنه - منح��ه حق اللجوء، بعد  	
أن أت��ى قب��ل ع��دة أش��هرٍ هارب��اً م��ن مدين��ة س��قبا ال�يت احتلتها قوّات الأس��د في ريف دمش��ق، مارّاً ب��دولٍ عدّة، وصولًا بش��كلٍ غير 
ش��رعيٍّ إلى الأراض��ي الألماني��ة. ق��د تك��ون القص��ة عادي��ةً ل��و لم يك��ن أب��و عم��ر أح��د الناجين القلائ��ل من كارثة غرق الس��فينة 
الليبي��ة عل��ى س��واحل جزي��رة لامبي��دوزا في تش��رين الأول أكتوب��ر 2013، وال�يت كان��ت تقلّ مهاجرين غير ش��رعيين، ليذهب 
ضحي��ة ه��ذه الحادث��ة أكث��ر م��ن 350 مس��افراً م��ن الس��وريين والفلس��طينيين. ولا تزال ذكري��ات اللحظات الأخ�يرة للكارثة 

المروّع��ة حاض��رةً في ذاك��رة أب��و عم��ر ليرويه��ا لـ"ع�ني المدينة".
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صعدن��ا إلى المرك��ب المتهال��ك، أن��ا  	
واب��ن عم��ي، محاول�ني إيج��اد م��كانٍ للجل��وس 
وس��ط مئ��ات النس��اء والأطف��ال والرج��ال، بع��د 
أن دفعن��ا مبل��غ 1200 دولارٍ ع��ن كلّ ش��خصٍ 
للمه��رّب اللي�بيّ ومعاون��ه الس��وريّ. تح��رّك 
المرك��ب في الس��اعة العاش��رة لي�اًل م��ن زوارة 
خف��ر  زورق  ج��اء  س��اعتين  وبع��د  الليبي��ة. 
الس��واحل الليبية الس��ريع ليطلب منا التوقف 
��ه  وُجِّ وش��تائم  س��بابٍ  حفل��ة  بع��د  والع��ودة، 
معظمه��ا إلى النس��اء الموج��ودات في المرك��ب. 
رفضن��ا التوق��ف، فقام��ت الق��وّات بإطلاق النار 
بش��كلٍ مباش��رٍ عل��ى المرك��ب، مم��ا أدّى لج��رح 
ثلاث��ة أش��خاصٍ وس��قوط ش��ابٍّ م��ن مدين��ة 
دوما في عرض البحر، لم نعرف مصيره حتى 
الآن، بالإضاف��ة إلى إح��داث ثق��وبٍ في غرف��ة 
المح��رك أغلقه��ا مس��اعد "القبط��ان" التونس��يّ 
بعص��يٍّ خش��بية، وأدار مضخ��ات س��حب المي��اه 

لتفريغه��ا إلى الخ��ارج.

الإقليمي��ة  المي��اه  إلى  وصلن��ا  	
الإيطالي��ة في ح��دود الرابعة صباحاً، متجهين 
إلى لامبي��دوزا، تتقاذفن��ا أم��واج البح��ر. بع��د 
أرب��ع س��اعاتٍ تقريب��اً تعطل��ت مضخ��ة المي��اه 
الأولى، لتبدأ المياه بالتجمّع في غرفة المحرك. 
يطل��ب "القبط��ان" م��ن البع��ض الجل��وس في 
الط��رف المعاك��س للمضخ��ة التالفة لإحداث 
ش��يءٍ م��ن الت��وازن، ونب��دأ - نح��ن الش��باب - 
بإفراغ المياه من غرفة المحرّك بواسطة أوعيةٍ 
بلاس��تيكية. يمي��ل المرك��ب بفع��ل الثق��ل نح��و 
اليس��ار، وتب��دأ الأمواج بضرب��ه راميةً بأحمالها 
من المياه بين أحضاننا. يقول "القبطان" إننا لن 
نستطيع الوصول إلى لامبيدوزا، لذا سنتوجه 
إلى مالطا لأنها أقرب، ويغيّ اتجاهه. تعطلت 
الثالث��ة  الس��اعة  ح��دود  في  الثاني��ة  المضخ��ة 
ظه��راً، مفس��حةً المج��ال للمي��اه ب��أن تغرقن��ا. 

ب��دأ محرك الس��فينة بنف��ث الدخان  	
الأس��ود م��ن ج��رّاء وزن المي��اه الزائ��د ووزنن��ا. 

يتص��ل أحدن��ا، وه��و طبي��بٌ م��ن جس��رين، ع�بر 
جه��از الثري��ا بالصلي��ب الأحم��ر موجه��اً ن��داء 
استغاثة. وصلت طائرةٌ لتراقب موتنا البطيء 
عن كثب، رامية زورقاً مطاطيّاً وبعض س�رت 
النج��اة. توق��ف المرك��ب عن المض��يّ إلى الأمام، 
وأخذ الركاب بالفرار من الجهة اليمنى إلى 
اليس��رى وبالعك��س، لتجنّب الأم��واج الضارية. 
وبع��د محاول��ة فاش��لةٍ م��ن "القبط��ان" للرجوع 

إلى الخل��ف، انقل��ب المرك��ب.
أح��اول  وأن��ا  بالش��هادتين  نطق��ت  	
الس��باحة إلى س��طح البح��ر لأستنش��ق اله��واء 
لك��ن عبث��اً، كانت أق��دام الغارقين تدفعني إلى 
الأس��فل. ب��دأ الأوكس��جين يخ��ف م��ن رئ�يت 
لأس��بح لا إرادي��اً مبتع��داً ع��ن مكان��ي. خرج��ت 
إلى الس��طح مزوّداً بآخر الأنفاس  لأجد بحراً 
م��ن الجث��ث. كي��ف مات��وا ف��وراً؟ لا يهم�ين. 
ام��رأةً مس��نةً طافي��ةً عل��ى الس��طح  وج��دت 

باتجاههــــ��ا وترت��دي س�رتة نج��اة. س��بحت 
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وإذ  نجاته��ا  س�رتة  أخ��ذت  ميت��ة.  لأجده��ا 
بطفل��ةٍ عالق��ةٍ في مقدم��ة المرك��ب تس��تنجد. 
كتف��ي  عل��ى  وحملته��ا  باتجاهه��ا  س��بحت 
وه��ي تله��ث وتق��ول: "عم��و الله يخلي��ك ما بدي 
عم��ي  باب��ن  الذه��ن  مش��غول  كن��ت  م��وت". 
فب��دأت بالص��راخ: ي��ا أب��و رع��د.. ي��ا أب��و رع��د.. 
لمح��ت م��ن بعي��د ش��اباً أعرف��ه م��ن مدينة س��قبا 
يغ��رق، فأعطي��ت الطفل��ة لش��ابٍ م��ن مدين��ة 
الناج�ني  بع��ض  تجمّ��ع  أن  بع��د  الس��ويداء، 
في البقع��ة ال�يت كن��ت فيه��ا بس�رت نجاته��م. 
توجه��ت نح��و الش��اب وس��حبته وإذ ب��ه يزب��د 
فضربت��ه عل��ى ظه��ره ليس��تفرغ، بالاس��تعانة 
بش��ابٍّ آخ��ر كان يجل��س قرب��ي في الس��فينة. 
ب��دأ الغري��ق بالتق��اط أنفاس��ه مج��دّداً، بع��د أن 
س��اعده الآخرون وألبس��وه بدلة نجاةٍ أخذوها 

م��ن أح��د الغرق��ى.
في  ن��زال  لا  ونح��ن  الظ�الم  ح��لّ  	
ع��رض البح��ر والطائ��رة لا ت��زال تحلق فوقنا، 
لتظهر أضواء س��فينةٍ حربيةٍ كبيرةٍ وتحتها 
طرّاداتٌ سريعةٌ تتجه نحونا. بدأت بالسباحة 
نح��و أحده��ا وصع��دت إلي��ه فوج��دت الفت��اة 
الصغ�يرة والش��اب ال��ذي كان��ت مع��ه، لأع��رف 
أنه��ا ابن��ة أح��د مع��ارفي م��ن مدينة س��قبا أيضاً. 
علم��ت فيم��ا بع��د أنه��م وصل��وا إلى الس��ويد 
بس�المٍ بع��د أن ف��رّوا م��ن مخيم��ات إيطالي��ا.

الس��فينة  قل��ب  إلى  س��حبوني  	
عل��ى  قلق��اً  زل��ت  وم��ا  الإيطالي��ة  الحربي��ة 
أب��ي رع��د، لأعل��م لاحق��اً أن��ه ذه��ب بالس��فينة 
أن��ا فق��د  أم��ا  المالطي��ة إلى مالط��ا.  الحربي��ة 
توجه��ت إلى إيطالي��ا، بع��د يوم�ني م��ن الإعي��اء 
أمضيته��ا مس��تلقياً عل��ى أح��د أس��رّة الس��فينة. 
وصلن��ا إلى إيطالي��ا، ورأين��ا م��ا رأين��ا  	
م��ن س��وء المعامل��ة، فق��رّرت الف��رار إلى ألماني��ا 
وفعل��ت، بع��د أن بقي��ت لع��دة أي��امٍ م��ن دون أن 
يعطون��ي ملاب��س في "المخي��م" الإيطال��يّ، بع��د 
أن فقدت كلّ شيءٍ في البحر.. كما في بلدي. 

,وتعليق��اً عل��ى كارث��ة لامبي��دوزا ق��ال 
اللاجئ�ني  لش��ؤون  الس��امي  المف��وض 

غوتيري��س: أنتوني��و 
إنســــ��انيٍّ  غ�ير  أم��رٌ  "هن��اك  	
أساس��اً في ع��الٍم يضط��رّ في��ه الس��وريون 
إلى المقام��رة بحياته��م بوضعه��ا بأي��دي 
مهرب�ني قس��اةٍ م��ن أج��ل محاول��ة بل��وغ 
الأمان في أوروبا. لقد فرّوا من الرصاص 
والقناب��ل فق��ط ليغرق��وا، حت��ى قب��ل أن 
يصبح��وا قادري��ن عل��ى طل��ب اللج��وء."

ش��باط  م��ن  الأخ�ير  الأس��بوع  في  	
الماض��ي طالب��ت المفوضي��ة الس��امية للأم��م 
ح��ول  البل��دان  اللاجئ�ني،  لش��ؤون  المتح��دة 
الع��الم تقدي��م تعه��داتٍ باس��تقبال 100 أل��ف 
لاج��ئٍ س��وريٍّ بحل��ول الع��ام 2016. وتتوق��ع 
المفوضي��ة أن يص��ل ع��دد الس��وريين الذي��ن 
تّم توطينه��م إلى 30 ألف��اً خ�الل ع��ام 2014. 
وتوج��ه ه��ذه الطلب��ات نح��و ال��دول الصناعية 
المتقدم��ة في الدرج��ة الأولى، وه��ي مطالب��اتٌ 
بأع��دادٍ ضئيل��ةٍ إذا قورن��ت بأع��داد النازح�ني 
السوريين إلى دول الجوار أو أعداد النازحين 
ه��ذه  لجمي��ع  أب��داً  يمك��ن  ولا  الداخ��ل.  في 
الجه��ود والمح��اولات أن تنج��ح في وض��ع ح��دٍّ 
للمأس��اة الس��ورية المتفاقمة يوماً وراء يوم ما 
لم يعاد التركيز على السبب الأساسيّ لهذه 
المأس��اة، وهو الحرب التي يش��نها بش��ار الأس��د 

وحلف��اءه عل��ى الش��عب الس��وري المنك��وب.
وق��ال دان م��اك نورت��ون، المتح��دث  	
جني��ف:  في  للصحفي�ني  المفوضي��ة،  باس��م 
توف�ير  مواصل��ة  الدول��يّ  المجتم��ع  "نناش��د 

الحل��ول الطويل��ة الأج��ل للاجئين الس��وريين 
عاجل��ة".  احتياج��اتٌ  لديه��م  الذي��ن 

وتق�رتح المفوضي��ة تطبي��ق برام��ج  	
موازيةٍ في آليات قبول اللاجئين، مثل تمكين 
الس��وريين المقيم�ني في دول الع��الم المختلف��ة 
م��ن دع��وة أقاربه��م أو أف��رادٍ م��ن عائلاته��م 
للس��فر إلى بل��دان إقاماته��م، وتقدي��م من��حٍ 
واس��تقبال  الس��وريين،  للط�الب  دراس��يةٍ 
الجرح��ى وذوي الأوض��اع الصحيّة الخاصة.

عن الشتات السوريّ..

اللاجئيـــــــ��ن  ع��دد  بلــــ��غ  	
المنطق��ة في  المس��جلين  	الس��وريين 

م��ا  لبن��ان  2.4 ملي��ون. ويوج��د في 
ش��خص،   932,000 م��ن  يـــــــــ��قرب 
 ،574,000 فيــــ��ما يوج��د في الأردن 
تركي��ا،  في   613,000 إلى  إضاف��ة 
و223,000 في العـــــــــــــ��راق، ونحــــ��و 

134,000 لاج��ئٍ في مص��ر.

"يج��ب أن يتخ��ذ الع��الم إج��راءً لإنق��اذ جي��ل م��ن الأطف��ال الس��وريين، الذي��ن يتعرض��ون 
للصدم��ة والعزل��ة والمعان��اة، م��ن الكارث��ة. إن لم نتخ��ذ إجراءات س��ريعة فس��وف تس��تمر 

معان��اة جي��ل م��ن الأبري��اء في ح��رب مروع��ة". * 

خارطة توضيحيّة من مفوضيّة اللاجئين حول أعداد الأطفال السوريين النازحين

* من تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
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هنادي عبد الوهاب

 مواقع التواصل الاجتماعيّ 
بوابة المرأة على عالم التكنولوجيا

تكنولوجيا المعلومات عالٌم ظلّ وقتاً طويلًا خارج خارطة اهتمامات المرأة السورية عموماً والمرأة في دير الزور بصورةٍ خاصة،  	
حتى صار هذا القطّاع يأخذ طابعاً ذكورياً في كثيٍر من الحالات. فكان من النادر أن تجد س��يدةً تهتم بعالم الحاس��وب مثلًا أو تعنى 

بالتقني��ات الحديث��ة لوس��ائل الاتص��ال، إلا م��ا تعل��ق منه��ا بأجه��زة الموباي��ل الحديث��ة وتباه��ي البع��ض بامتلاكها.
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الم��رأة  تق��ف  أي��ن  الث��ورة  بع��د  	
بالنس��بة لع��الم التكنولوجي��ا؟ "ع�ني المدين��ة" 
خ�الل  م��ن  القضي��ة  ه��ذه  رص��د  حاول��ت 
اس��تطلاع رأي العدي��د م��ن النس��اء. حدثتن��ا 
ن��ور راغ��ب المحم��د ع��ن معاناته��ا  المهندس��ة 
م��ع واق��ع الم��رأة قب��ل الث��ورة في ه��ذا المج��ال، 
فقال��ت: ح�ني اخترت فرع هندس��ة الحاس��وب، 
الحدي��ث  كان  س��نوات،  بع��دة  الث��ورة  قب��ل 
حديث��اً  النس��ائية  التجمع��ات  في  عن��ه 
ضبابي��اً. فنس��بة النس��اء اللوات��ي ك��نّ يج��دن 
التعام��ل م��ع الحاس��وب لم تك��ن تتج��اوز 5% 
برأي��ي، وغالبيته��ن بالطب��ع ك��نّ جامعي��اتٍ 
يس��تخدمنه لأغ��راضٍ بحثي��ة، كم��ا عرفت��ه 
الرسمي��ة ولكن��ه  الدوائ��ر  الإن��اث في  بع��ض 
كان - بالنس��بة إلى الكث�يرات - بمثاب��ة آل��ةٍ 
كاتب��ةٍ حديث��ة. تغ�ير ه��ذا الح��ال م��ع ظه��ور 
بع��ض  مال��ت  ال��ذي  المحمـــــ��ول  الكمبيوت��ر 
النســــ��بة  اقتنائ��ه، ولك��ن ه��ذه  الفتي��ات إلى 
م��ن جه��ة،  ظل��ت منخفض��ةً بس��بب غلائ��ه 
وم��ن جه��ةٍ أخ��رى لأن غالبيته��ن لم يج��دن 
اس��تخداماً مناس��باً ل��ه في حياته��نّ اليومي��ة 
يتع��دّى اعتب��اره مس��جلةً حديث��ةً يمك��ن م��ن 
خلاله��ا تشغـــــ��يل الأغان��ي وأحيان��اً مقاط��ع 
الفيدي��و. ربم��ا كان البل��د يحت��اج إلى ث��ورةٍ 
حقيقي��ةٍ لك��ي تتغيّ طريق��ة تعامل إناثه مع 
التكنولوجي��ا، وه��ذا م��ا حدث بالفع��ل بعد عام 

الدامي��ة. الس��ورية  الث��ورة  وقي��ام   2011

التع��رّف عل��ى الحاس��ب م��ن خ�الل 
الاجتماع��ي التواص��ل  مواق��ع 

ناشـــــــ��طةٌ  م"  "حن��ان  الآنـــــ��سة  	
وإعلامي��ةٌ تحدث��ت ع��ن تجربته��ا م��ع أجهزة 
وحاول��ت  الحديث��ة،  والتقني��ات  الحاس��وب 
تس��ليط الض��وء عل��ى واق��ع الم��رأة بع��د الث��ورة 
الث��ورة  قب��ل  فقال��ت:  الناحي��ة،  ه��ذه  م��ن 
الس��ورية كان ل��ديّ العديد من الاهتمامات 
تك��ن  لم  المعلومـــ��ات  تكنولوجي��ا  أن  إلا 
تس��تهويني. ولم يك��ن ه��ذا غريب��اً فقلي�التٌ 
ج��داً م��ن النس��اء م��ن ك��نّ يج��دن اس��تخدام 

الث��ورة،  بع��د  الح��ال  ه��ذا  تغ�يرّ  الحاس��وب. 
ح�ني ص��ار الحاس��وب هو الوس��يلة الأساس��ية 
للنف��اذ إلى ع��الٍم افتراض��يٍّ احتض��ن الح��راك 
وانتــــــ��شاره،  توس��عه  في  وأس��هم  الس��وريّ 
الاجتماع��ي  التواص��ل  فكم��ا كان��ت مواق��ع 
فق��د  الث��ورة  انتش��ار  في  هام��اً  دوراً  تلع��ب 
لعب��ت أيض��اً دوراً كب�يراً في تع��رّف النس��اء 
عل��ى الحاســــ��ب وأجه��زة الاتص��ال الذكي��ة. 
بش��كل  ال��زور  دي��ر  في  النســــ��اء  وانخ��راط 
واض��حٍ ج��داً في الث��ورة ش��جعهنّ ش��يئاً فش��يئاً 
	عل��ى اقتح��ام ه��ذا الع��الم، ومحاول��ة إفس��اح 
مج��الٍ ول��و صغ�يرٍ له��نّ في داخل��ه. كان��ت 
الم��رأة في البداي��ة مج��رّد متف��رجٍ، ث��م ب��دأت 
ورف��ع  التصوي��ر  في  نش��طٍ  بش��كلٍ  تش��ارك 
المقاط��ع وإدارة الصفح��ات الخاص��ة بالث��ورة. 
ه��ذا كل��ه جع��ل الحاس��وب يتس��لل إلى المنازل 
بسرعةٍ كبيرة، مما قاد إلى محاولة التعرف 
علي��ه أكث��ر والتعام��ل مع��ه بإيجابي��ة، ولك��ن 
ه��ذا الأم��ر كان خاصـــ��اً بش��ريحةٍ عمري��ةٍ 

مح��ددةٍ ه��ي ش��ريحة الش��ابات.

بع��د  م��ا  ع��الٍم  في  الج��دّات  عقليّ��ة 
ث��يّ  حدا

وح��ول تأث�ير تجرب��ة الن��زوح عل��ى  	
تعام��ل الس��يدات م��ع الحاس��ب واصل��ت: بع��د 
ن��زوح أهال��ي دي��ر ال��زور وتش��تتهم ص��رت تجد 
العائل��ة الواح��دة منقس��مةً في ث�الث أو أرب��ع 
مدن، بس��بب العمل والدراسة وظروفٍ أخرى، 
مما جعل شريحةً عمريةً أخرى تخترق حاجز 
التعامل مع الحاس��ب، وإن كان تعاملهنّ معه 
يقتصر على مواقع التواصل الاجتماعي فيس 
ب��وك بص��ورةٍ خاص��ة، بس��بب وج��ود أبنائه��نّ أو 
أقاربه��نّ في م��دنٍ أخ��رى، مم��ا اضطره��نّ إلى 
محاول��ة التواص��ل م��ع ه��ذا الع��الم، أو بس��بب 
حال��ة البطال��ة ال�يت آل��ت إليه��ا أمهاتن��ا، فصرت 
ن��وار،  أم  أو  أحم��د  أم  بعن��وان  صفح��ة  تج��د 
وصفح��ة بعن��وان زوج��ة ف�الن أو ع�الن، أي 
أنه��نّ دخل��ن وه��ن يحمل��ن عقلي��ة الج��دّات في 
ع��الٍم م��ا بع��د حداث��يّ. ولك��ن ه��ذا لا ينف��ي أن 
الواتس آب أو الفيس بوك أو الفايبر في أيديهن 

ه��و م��ن إنج��از الث��ورة والث��ورة وحده��ا.
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الجه��ات  تعث��ر  نتيج��ة  المح��رّرة،  المناط��ق  تض��رب  ت��زال  م��ا  ال�يت  الفوض��ى  م��ن  نصيب��ه  والدوائ��يّ  الط�بيّ  الحق��ل  ن��ال  	
الس��كان. حي��اة  في  اله��ام  الحي��ويّ  الجان��ب  له��ذا  الحماي��ة  تأم�ني  تس��تطيع  حازم��ةٍ  رقابي��ةٍ  س��لطةٍ  بن��اء  في  العام��ة  والهيئ��ات 

الدواء القاتل...
شركة شـفا ترسـل دواءً مســموماً إلى أطـفـال دير الزور

عمر سلّوم

ب��دأت قص��ة ه��ذا ال��دواء المخصّ��ص  	
للأطف��ال قب��ل أس��بوعين في محافظ��ة دي��ر 
ال��زور، وبالتحدي��د في مدين��ة الميادي��ن، م��ع 
وصول عددٍ من حالات التسمّم الدوائيّ الحادّ 
إلى مش��افي المدين��ة، إضاف��ةً إلى حالاتٍ أخرى 
في بل��دات البولي��ل والط��وب وغيره��ا. وبع��د 
اس��تقصاء الأم��ر م��ن قب��ل الأطب��اء والصيادلة 
تب�نّي أن دواء DEXTROMETHAZIN، الم��ورّد 
من قبل ش��ركة ش��فا للصناعات الدوائية في 
حلب، هو المس��بّب لجميع الحالات الإس��عافية 
ال�يت وصل��ت إلى مش��افي المحافظ��ة. ويوص��ف 
ه��ذا ال��دواء ع��ادةً لأم��راض الس��عال والس��عال 
التحسس��ي. وتمك��ن الفري��ق الطبي في مش��فى 
الط��ب الحدي��ث في الميادي��ن م��ن توثيق خمس 
حالت��ان  بينه��ا  ال��دواء،  به��ذا  تس��مّمٍ  ح��الات 

لطفل�ني ش��قيقين م��ن أبن��اء الس��يد 
م��ن  الص��الح  الحس�ني  س��عدون 
قري��ة الط��وب، نج��ا أحدهم��ا وت��وفي 
الآخ��ر. ويلخّ��ص الدكت��ور فيص��ل 
أث��ر  الحدي��ث  الط��ب  مش��فى  م��ن 
يعم��ل  بأن��ه  القات��ل  ال��دواء  ه��ذا 
العض�الت  حرك��ة  تثبي��ط  عل��ى 
القصب��ات  أي حرك��ة  التنفس��ية، 
الهوائي��ة، فيس��بب ضيق��اً ش��ديداً في 
التنف��س، ويتفاق��م الأم��ر إلى حال��ة 
اختن��اقٍ وإقي��اءٍ للأطفال وهم نيام، 

مم��ا ق��د ي��ؤدّي إلى الوف��اة.
ووثق��ت أيض��اً س��تّ حالاتٍ  	
ال�يت  الأع��راض  بنف��س  مش��ابهةٍ 
الاخت�الج  وه��ي  ال��دواء،  يس��ببها 
وارتف��اع درج��ات الح��رارة إضاف��ةً 
ووصل��ت  الوع��ي.  فق��دان  إلى 
الأس��بوعين  خ�الل  الح��الات  ه��ذه 
الماضيين إلى كلٍّ من مشفى نوري 
الس��عيد والمجمّع الطبي في الميادين. 
ويعتق��د العامل��ون في الحقل الطبي 
لح��الات  الحقيقي��ة  الأع��داد  أن 
التس��مم به��ذا ال��دواء تف��وق الأع��داد 

بكث�ير.  توثيقه��ا  تّم  ال�يت 

الفوضى هي السبب
يفسّ��ر خالد، وهو صيدليٌّ ش��ابٌّ من  	
مدين��ة الميادي��ن، حقيق��ة م��ا ح��دث بالإهم��ال 
والعش��وائية والتطف��ل عل��ى مهن��ة الصيدل��ة 
افتتح��ت  حي��ث  ال��زور،  دي��ر  محافظ��ة  في 
عش��رات الصيدلي��ات خ�الل الأش��هر الماضي��ة 
علاق��ةٍ  أيّ��ة  لأصحابه��ا  تك��ون  أن  دون  م��ن 
افتت��اح  أصب��ح  فق��د  بالصيدل��ة،  أو  بالط��ب 
صيدلي��ةٍ يش��به - إلى ح��دٍّ كب�يرٍ - افتت��اح أيّ 
دكانٍ آخ��ر. فف��ي ش��ارع تكي��ة ال��راوي وح��ده، 
وال��ذي لا يتج��اوز طول��ه 50 م�رتاً، افتتح��ت 
خم��س صيدلي��اتٍ جدي��دةٍ خ�الل الش��هرين 
الماضي�ني، دون أن يك��ون واح��دٌ م��ن أصحابه��ا 
خريج��اً لكلي��ة الصيدل��ة. وم��ن جان��بٍ آخ��ر 
وص��ول  آلي��ة  في  الفوض��ى  إلى  خال��د  ينب��ه 

الأدوي��ة إلى محافظ��ة دي��ر ال��زور، إذ تق��وم 
ع�بر  ال��دواء  بإرس��ال  المصنّع��ة  الش��ركات 
ش��ركات الش��حن ال�يت تنق��ل البضائ��ع م��ن 
حل��ب ودمش��ق إلى دي��ر الزور، ث��م إلى التجّار 
المحلي�ني الذي��ن يقوم��ون بدوره��م بالتوزي��ع 
أو  مراقب��ةٍ  أيّ��ة  دون  الصيدلي��ات،  عل��ى 
ضب��ط. ويضي��ف خال��د أن��ه، وبع��د اكتش��اف 
ه��ذا  خط��ورة  الط�بي  الش��أن  في  المختصّ�ني 
ال��دواء، عمل��وا عل��ى تطوي��ق ه��ذه الظاه��رة 
وتنبي��ه جمي��ع الأطب��اء والصيادل��ة وأصحاب 
المس��اجد  خطب��اء  الى  إضاف��ةً  المس��تودعات، 
والناش��طين الذي��ن عملوا على تنبيه الس��كان، 
ليت��مّ بع��د ذل��ك س��حب ه��ذا ال��دواء القاتل من 
الأس��واق. ويق�رتح الصيدل��يّ تش��كيل هيئ��اتٍ 
ولج��انٍ م��ن مختصّين تك��ون مهمته��ا رقابية، 
الاح�رتام  إع��ادة  عل��ى  وتعم��ل 
والانضب��اط إلى ه��ذه المهن��ة، وف��ق 
قوانين العم��ل الصارمة والدقيقة 

المعروف��ة في ه��ذا المج��ال.
شركـــــ��ة شفا 

للـــــصناعـــ��ات الـــــدوائـــــ��ية
إلى  الإش��ارة  م��ن  ب��د  ولا  	
أن فضيح��ة ش��فا الجدي��دة ليس��ت 
الش��ركة  ه��ذه  عم��ر  في  الأولى 
العائ��د إلى ع��ام 1993، فق��د ظه��رت 
الع��ام  في  له��ا  دوائي��ةٌ  منتوج��اتٌ 
2008 ثب��ت تلوثه��ا وبالع�ني المجردة 

آنذاك، بحس��ب ما أفادت تحقيقاتٌ 
صحفي��ةٌ في حين��ه. ويش��ار كذلك 
إلى أن وزارة صح��ة النظام كانت 
ق��د تنبه��ت إلى خط��ر ه��ذه ال��دواء، 
وأص��درت في نهاي��ة الع��ام الماض��ي 
تعميماً يقضي بس��حب مس��تحضر 
)ديكس�رتوميتازين/ ش��راب( ال��ذي 
تنتج��ه ش��فا م��ن الأس��واق، غ�ير أن 
هذا التعميم لا يسري - بحسب ما 
ح��دث - عل��ى م��ا ترس��له الش��ركة 
إلى محافظة دير الزور أو المناطق 

المح��ررة الأخ��رى.

عين المدينة | العدد )23( | 1 آذار 2014



رادار المدينة 8

في الطريق إلى الجبيلة
أحمد الصالح

يخرج الشبان تباعاً حاملين بنادقهم ويقفون على باب المقرّ بانتظار قدوم قائد الكتيبة الذي يسكن في حيٍّ بعيدٍ مع عائلته.  	
يط��ول الانتظ��ار قلي�اًل فتب��دأ الن�برات تحت��دّ: "خلون��ا نمش��ي ي��ا ش��باب وبعدين يلحقن��ا". يجيب آخر: "ج��اي بالمطور ولازم نس��تناه لحتى 

يدخّ��ل المط��ور عل��ى المق��رّ مش��ان م��ا ينباق".
يحض��ر  الج��دال  يكتم��ل  أن  قب��ل  	
أب��و محمّ��د. يلق��ي الس�الم فيجيب��ه الآخ��رون 
بعت��ابٍ لا يخل��و م��ن الفكاه��ة، فيق��ول أحده��م: 
"إيم��ت نم��ت أس��ألك ب��الله؟"، فيجي��ب: "مث��ل 
الع��ادة، ب��س كن��ت تعب��ان". تتكاث��ر الأس��ئلة 
خ�ير".  الله  ش��ا  إن  تعب��ان؟  "لي��ش  الماك��رة: 
يش��عل س��يجارته م��ع ابتس��امةٍ خجول��ةٍ وي��ردّ: 
"ب��س تتزوج��ون تعرف��ون لي��ش". يعل��و ص��وت 
الضح��ك ليقطع��ه ردّ أحده��م: "ي�ال ي��ا ش��باب 
يكف��ي تأخ�ير. جي��ش بش��ار يس��تنانا". تمتل��ك 
هذه الكتيبة سيارةً واحدةً تحوّلت إلى كتلةٍ 
متفحم��ةٍ بع��د إصابته��ا بقذيف��ة، ل��ذا عليه��م 
أن يذهب��وا س�يراً عل��ى الأق��دام. يخي��م اله��دوء 
على مس�يرهم، فيما يحدّق أحدهم في ش��رفةٍ 
مدمّ��رةٍ ويس��أل بدهش��ة: "متى حص��ل ذلك؟!". 
يجيب��ه آخ��ر: "ربم��ا ليل��ة الأم��س..". ي��ردّ أب��و 
محم��د ب�براءة طفل: "طيب ليش؟ والله حرام. 
ه��ذا البي��ت ش��كون بي��ه ت��ا ينقص��ف"... ي��ردف 
أحده��م: "ش��باب مث��ل ال��ورد راح��ت، م��ا وقف��ت 
عالبي��وت". يخي��م الصم��ت مج��دداً ويس��تمرّ 

المس�ير.
على خطّ النار 

م��ن  نوبته��م  المقاتل��ون  يس��تلم  	
كتيب��ةٍ أخ��رى... يس��أل أب��و محمّ��د ه��ل م��ن 
جدي��د فيجيبون��ه بأنه��م سمع��وا ص��وت الحف��ر 
قريب��اً عن��د النقطة الثالث��ة.. يوصونه أن تنهي 
كتيبت��ه حف��ر الخن��دق الاعتراضيّ بالس��رعة 
القص��وى ف�يردّ قائ�اًل: "عل��ى الله"، ويخاط��ب 
جن��وده: "ي��ا ش��باب بدن��ا هم��ة. الله يس�رت، يمكن 
الثالث��ة...".  النقط��ة  بناي��ة  يفج��ر  الجي��ش 
يصي��ح أحده��م بحم��اس: "تخس��ى ش��واربهم.. 

جاهزيله��م".
ينتش��ر المقاتل��ون في القطاع، البعض  	
يرص��د حرك��ة ق��وّات الأس��د، والبع��ض الآخر 
يق��وم بحف��ر الخن��دق، والبقية يقوم��ون بملء 
التراب في الأكياس لجعلها متاريس دفاعية. 
أب��و محمّ��د قل��قٌ بع��ض الش��ئ... ف��إن  	
الأس��د  قناص��ات  ستكش��ف  التفج�ير  حص��ل 

مس��احاتٍ واس��عةً م��ن القط��اع، ولذل��ك يق��وم 
بحف��ر الخن��دق بنفس��ه، دون أن تظه��ر علي��ه 

علام��ات التع��ب أو المل��ل.
يح�ني أذان الظه��ر. ترتفع الجاهزية  	
البع��ض  فيق��وم  النظ�ير،  منقط��ع  بش��كل 
بالتكب�ير، وتع��مّ الضج��ة في القط��اع. والس��بب 
ينته��زون  النظام��يّ  الجي��ش  عناص��ر  أن 
الفرص��ة ليقوم��وا بالتس��لل، وق��د حص��ل ذل��ك 
ع��دّة م��راتٍ في الس��ابق، فالكث�ير م��ن المقاتل�ني 
ينش��غلون بالص�الة بع��د الأذان مباش��رةً، مم��ا 

المقاتل�ني. لمباغت��ة  للجي��ش  المج��ال  يفس��ح 
الماسونيّ

أطل��ق رفاق��ه علي��ه ه��ذا اللق��ب لأن��ه  	
يع��زو ق��وة النظ��ام إلى الماس��ونية ال�يت تق��ف 
وراءه.. مقات��لٌ صغ�ير الس��ن لا يع��رف اله��دوء. 
بصف��وف  والتح��ق  الثانوي��ة  دارس��ته  أنه��ى 
في  الم��رح  الماس��ونيّ  يضف��ي  الح��رّ...  الجي��ش 
ومخاطبت��ه  الطريف��ة،  فأحاديث��ه  الكتيب��ة، 
لعناص��ر الخص��م م��ن وراء الطلاقي��ة، والب��خّ 
عل��ى الج��دران؛ كله��ا جعل��ت من��ه ش��خصاً 
ش��هيراً، حت��ى أن جن��ود الأس��د المرابط�ني عل��ى 
عن��ه  يس��ألون  الجبه��ة  م��ن  الآخ��ر  الط��رف 

يغي��ب. ح�ني  ويفتقدون��ه 
يبّرر الماس��وني س��لوكه المرح بقوله:  	
"إنن��ا نعي��ش روتين��اً مميت��اً، فحياتن��ا تلخّص��ت 

في ع��دّة كلم��ات.. طلاقي��ة.. نوب��ة.. قط��اع... 
إلخ، لذل��ك لا ب��دّ م��ن الم��زاح والفكاه��ة لك��ي 

الاس��تمرار". نس��تطيع 
الخن��دق  وحف��ر  يمض��ي  الوق��ت  	
ش��ارف عل��ى الانتهاء. يخ��رج أبو محمّد ليأخذ 
قس��طاً م��ن الراح��ة. يجل��س م��ع رفاق��ه لش��رب 
الذي��ن  المدني�ني  أم��ر  في  يتجادل��ون  الش��اي. 
م��ن  حاجياته��م  لإخ��راج  القط��اع  يدخل��ون 
البي��وت.. مؤيدٌ هنا ومعارضٌ هناك... ينتقلون 
إلى الحدي��ث ع��ن مؤتم��ر جني��ف والسياس��ة 
وأخبار المعارك في عموم سوريا... ينقطع كل 
ه��ذا فج��أة، حي��ث تندل��ع كتل��ةٌ رهيب��ةٌ م��ن 
الن��ار م��ع ضغ��طٍ هائ��ل، يوق��ع "ع�ني المدين��ة"، 
وه��ي الأق��رب له��ذه المفاج��أة غ�ير الس��ارّة. إن��ه 
ص��اروخٌ موجّ��ه، أطلقت��ه ق��وّات الأس��د عل��ى 
الج��زء المكش��وف م��ن القط��اع. تندل��ع المواجه��ة 
لع��دة دقائ��قٍ برصاصٍ عش��وائيٍّ م��ن الطرفين 
ث��م ته��دأ. يتفق��د أبو محمّد الجميع ثم يحمد 
س��وى  أح��دٌ  يص��ب  لم  س�المتهم.  عل��ى  الله 
كاميرا "عين المدينة"، والمتراس الذي تهدّمت 

أج��زاءٌ من��ه.
أخ��رى  تأت��ي كتيب��ةٌ  المغي��ب  بع��د  	
لتتس��لم نوبته��ا. يق��دّم له��م أب��و محمّ��د تقريراً 
ع��ن أح��داث اليوم، وآخر تط��ورات القطاع، قبل 

جدي��د. ي��ومٍ  بانتظ��ار  ورفاق��ه  يغ��ادر  أن 

عدسة أحمد | خاص عين المدينة

عين المدينة | العدد )23( | 1 آذار 2014



9رادار المدينة
توثيق التراث الثقافيّ المـعماريّ في دير الزور في ظلّ الحرب...

م. علي سراج الدين
يمك��ن تعري��ف ال�رتاث الثقافـ��يّ الم��اديّ بأن��ه مجموع��ة المبان��ي المميّ��زة ال�يت تكتس��ب بع��داً تاريخي��اً، وال�يت أثبت��ت قدرته��ا عل��ى  	
تحقيق الهدف الوظيفيّ والتغلب على التحديات، وتأقلمت مع الظروف البيئية المحلية، وتعبر بشكلٍ جليٍّ عن شخصية مجتمعاتها.

العمارة السكنية التراثية
تترك��ز البي��وت التراثي��ة في الأحي��اء الأق��دم م��ن مدين��ة دي��ر  	
الزور، وهي: الشيخ ياسين وعلي بك )العرضي( والحميدية والرشدية 
والشارع العام والجبيلة. ونذكّر بأنه تمت سابقاً إزالة المدينة القديمة 

)الدي��ر العتي��ق( بأحيائه��ا الثلاث��ة ذات النس��يج التقلي��دي...
ويع��ود تاري��خ معظ��م ه��ذه البي��وت التراثيّ��ة إلى أواخ��ر الفترة  	
العثماني��ة وبداي��ة ف�رتة الانت��داب الفرنس��ي، أي أن عم��ر معظمه��ا لا 
يتج��اوز المئ��ة ع��ام. وهن��اك بعض البي��وت الكبيرة لوجه��اء المدينة، والتي 
تع��د قص��وراً تح��وي العدي��د م��ن الغ��رف والقاع��ات والمس��تودعات، كم��ا 

تح��وي أكث��ر م��ن فن��اء.
وصف البيوت التقليدية

يتأل��ف البي��ت التقلي��ديّ في دي��ر ال��زور م��ن مجموع��ةٍ م��ن  	
الغ��رف ال�يت تنفت��ح على فن��اءٍ داخلي )الحوش(. يكون المدخل الأساس��يّ 
م��ن الش��ارع الرئيس��يّ، وق��د يحوي البي��ت مدخلًا ثانوي��اً في حال وقوعه 
عل��ى زاوي��ة. وي��ؤدّي المدخ��ل الرئيس��يّ إلى به��وٍ يعم��ل كم��وزعٍ للغ��رف 
التي تحوي نافذةً طوليةً أو أكثر تطلّ على الشارع. ومن البهو يمكن 

الوص��ول إلى الفن��اء الداخل��يّ المكش��وف.
وفي الجه��ة المقابل��ة يوج��د رواقٌ منخف��ض الارتف��اع معق��ود  	
)أي مس��قوفاً بواس��طة قبوات(، يرتكز على أعمدةٍ كلس��يةٍ أو عضاداتٍ 
تعلوه��ا أق��واسٌ نص��ف دائري��ة غالب��اً )يس��مّى الكاش��ف(، ومن��ه يمك��ن 
الن��زول بع��دّة درج��اتٍ إلى منس��وب نص��ف قب��وٍ معق��ود، يط��لّ بفتح��اتٍ 
عل��ى الكاش��ف. وتعل��و القب��و غرفتان بس��قفٍ خش�بي. وتحت��وي الجدران 
عل��ى ك��وىً تتقدمه��ا ش��رفةٌ تطلّ على الحوش، ويمك��ن الوصول إليها 
بواس��طة درجٍ مس��تقيمٍ ب��ردّة واح��دة، يرتك��ز على أحد ج��دران الحوش. 
وق��د تتوس��ط الفن��اء برك��ة ماءٍ أو ناف��ورةٌ وبعض الأش��جار كالنخيل 

أو الرم��ان أو الحمضي��ات.
وتتس��م البي��وت التراثي��ة في دي��ر ال��زور ببس��اطتها وجماله��ا  	
وخلوّها من مظاهر البذخ، وغياب الزخارف والنقوش والكتابات، مقارنة 
بالبيوت التراثية في بعض المحافظات السورية كدمشق وحلب. وربما 
	يع��ود ه��ذا إلى الطبيع��ة الصحراوية للمدينة، والحالة المادية للس��كان.

إشكالية التعدّي على التراث المعماريّ
ان اس��تهداف الأحي��اء الس��كنيّة ال�يت تح��وي البي��وت التراثيّ��ة،  	
بالقص��ف العش��وائيّ المدفع��يّ والجويّ والاش��تباكات، ه��و جريمةٌ بحدّ 
ذات��ه، إذ يمك��ن تش��بيه المجتم��ع ال��ذي يفق��د تراث��ه المعم��اريّ بالش��خص 
الفاقد للذاكرة. ونتيجة للحالة الفيزيائية الهشة لهذه المباني بحكم 
تقادمه��ا، واس��تخدام م��واد البن��اء غ�ير المقاوم��ة فيه��ا، كان��ت الأكث��ر 

عرض��ةً للتدم�ير.
وتج��در الإش��ارة إلى أن واق��ع البي��وت التراثي��ة في دي��ر ال��زور  	
لم يك��ن جي��داً قب��ل الأزم��ة الحالية، فقد أزيل العديد منها لتحلّ محله 

أبني��ةٌ إسمنتي��ةٌ طابقي��ةٌ عالي��ةٌ نس��بياً، وتُ��رك قس��مٌ يعان��ي الإهم��ال 
بس��بب الوضع القانونيّ )الورثة(، وكان بعضها مؤجراً بأس��عارٍ زهيدةٍ 

أو اس��تخدم لأغ��راضٍ أخ��رى غ�ير س��كنيةٍ ولوظائ��ف عام��ة.
الإجراءات العمليّة لتوثيق البيوت التراثيّة

نظ��راً للظ��روف الحالي��ة، ولأن غي��اب التوثي��ق الف�يّن يه��دّد  	
المحليّ��ة  الجه��ات  عل��ى  نتمن��ى  والاندث��ار؛  بال��زوال  الثق��افّي  ال�رتاث 
والنش��طاء في المدين��ة القي��ام بتوثي��ق ما تبقى من البيوت التراثية، كي 
يتمكن المختصّون لاحقاً من الاعتماد على التوثيق في أعمال المحافظة 

والترمي��م، وذل��ك م��ن خ�الل الخط��وات الإجرائي��ة التالي��ة:
تحدي��د رق��م وم��كان وح��دود العق��ار أو اس��م مالك��ه )ويمك��ن  	-

الفرنس��ية(. "الكادس�رتو"  بمخطط��ات  الاس��تعانة 
تحدي��د تاري��خ بن��اء البي��ت، وال��ذي غالب��اً م��ا يكتب عل��ى لوحةٍ  	-
حجري��ةٍ تعل��و المدخ��ل الرئيس��يّ، بالاضاف��ة إلى آي��ةٍ قرآني��ةٍ أو دع��اء.

تصوي��ر محي��ط أو ج��وار البي��ت التقلي��ديّ، بش��كلٍ يوض��ح  	-
علاقت��ه م��ع الش��ارع والبي��وت المجاورة. ويمكن التقاط ص��ورٍ علويةٍ من 

العالي��ة المج��اورة. الأبني��ة الحديث��ة  أح��د 
تصوي��ر الفراغ��ات المعماري��ة، ويقص��د به��ا الغ��رف والقاع��ات  	-

الداخل��يّ. والح��وش 
قياس طول وعرض الغرف والقاعات. 	-

النواف��ذ  وتش��مل:  البي��ت،  في  المعماري��ة  العناص��ر  تصوي��ر  	-
الداخلي��ة والخارجي��ة والأب��واب والمدخ��ل الرئيس��يّ والأدراج والأعم��دة 

وجوده��ا. ح��ال  في  والنق��وش  المش��غول،  والحدي��د 
م��واد  لتوضي��ح  والأس��قف،  والأرضي��ات  الج��دران  تصوي��ر  	-

الإنش��اء. وأس��لوب  المس��تخدمة  البن��اء 
المأخ��وذة  الص��ور  تصوي��ر فيدي��و يمك��ن م��ن خلال��ه رب��ط  	-	

ومكان التقاطها.

الكاشف - الرواق - بيت هزّاع الشيخ ياسين | أرشيف خاص
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نازحو حلب الجدد:
من براميل الموت إلى تعسّف النظام أو التشرّد التركيّ

مالك مصطفى | أبو عامر الحلبي
لا توج��د أرق��امٌ دقيق��ةٌ لأع��داد النازح�ني بع��د حمل��ة القص��ف الج��ويّ العنيف��ة ال�يت ش��نّتها طائ��رات الأس��د باس��تخدام  	
البرامي��ل المتفج��رة عل��ى الأج��زاء المح��رّرة م��ن مدين��ة حل��ب، ولك��ن التقدي��رات تش�ير إلى عش��رات آلاف العائ�الت ال�يت اضط��رّت 
إلى اللج��وء إلى الأحي��اء ال�يت يس��يطر عليه��ا النظ��ام، أو وصل��ت إلى تركي��ا، وخاص��ةً مدين��ة غ��ازي عنت��اب والم��دن التابع��ة له��ا.

يعطين��ا محم��د، المقات��ل في الجي��ش  	
الح��رّ، ص��ورةً ع��ن الوض��ع بقول��ه: من��ذ بداي��ة 
ث��ورة آذار لم أفك��ر يوم��اً بأن�ين س��أترك البي��ت 
ال��ذي ول��دت في��ه أن��ا وأولادي، ولك��ن الهجم��ة 
الأخ�يرة ال�يت اس��تهدفت معظ��م أحي��اء حل��ب 
رة بالبرامي��ل المتفج��رة لم ت�رتك حج��راً  المح��رّ
عل��ى حج��ر، فأرس��لت أس��رتي إلى المخيّم��ات 
التركية وبقيت في الحيّ مع من بقي لأدافع 

ع��ن مدين�يت.
لك��ن ه��ذا لا يع�ين أنه��م هرب��وا م��ن  	
اس��تهداف  – يتاب��ع محم��د - فق��د تم  الم��وت 
مرك��ز انط�الق الس��يارات إلى تركي��ا ع��دة 
م��رات، منه��ا انفجارٌ في ك��راج الحيدرية، أدّى 
حينه��ا إلى وق��وع عدّة قتلى وإصابة أش��خاصٍ 
آخري��ن. كم��ا تّم تفج�ير س��يارةٍ مفخخ��ةٍ في 
مخيم معبر باب الس�المة بتاريخ 20-2-2014، 
وراح ضحي��ة التفج�ير م��ا لا يق��لّ ع��ن ثلاث�ني 
مدنياً وجرح خمسون آخرون، ومعظمهم من 

النازح�ني الس��وريين.
من براميل النظام إلى مخابراته!

حل��ب  س��كان  م��ن  قس��مٌ  يفضّ��ل  	
رة اللج��وء الي��وم إلى الأحي��اء ال�يت تق��ع  المح��رّ
تح��ت س��يطرة ق��وّات النظ��ام، بس��بب قربه��ا 
وس��هولة الوص��ول إليه��ا، فض�اًل ع��ن وج��ود 
بع��ض الأق��ارب، والاس��تمرار في العي��ش ضمن 
النمط المألوف نفسه، من النواحي الاجتماعية 
والاقتصادي��ة. ولك��ن يت��مّ اس��تهداف الذاهب�ني 
النص��ف  إلى  الحج��ز  ك��راج  مع�بر  ع�بر 
الآخ��ر م��ن المدين��ة م��ن قب��ل قناص��ي النظ��ام 
المتمركزين في حيّ المشارقة والقصر البلدي 
المط��لّ عل��ى المع�بر، والذي��ن يمارس��ون مهمته��م 
الإجرامي��ة بمزي��جٍ م��ن الاس��تهتار والعبثي��ة، 
دون أي رقيبٍ من السلطات التي من المفروض 
أنه��ا م��ا ت��زال تبس��ط وجوده��ا "النظام��يّ" عل��ى 

أس��اس أنه��ا جه��اتٌ حكومي��ة.
وفي ح��ال نج��ا النازح��ون م��ن الم��وت  	
ل��ن  فإنه��م  قنص��اً،  أو  المتفج��رة  بالبرامي��ل 
يفلت��وا م��ن التع��رّض للإهان��ة عل��ى حواج��ز 

ش��بّيحة النظام، التي هي أوّل ما يواجههم من 
سلطته، التي سيعانون منها الكثير من جديد، 
بحم�الت التفتي��ش والاش��تباه، ومنعه��م م��ن 
الإقامة في بعض المناطق، باعتبار أنهم كانوا 
الحاضنة الاجتماعية للإرهابيين، الذين ربما 
الأحي��اء المحتل��ة كخلاي��ا  اس��تخدموهم في 
نائم��ة. وكأن النازح�ني اخت��اروا الس��كن في 
مناط��ق النظ��ام م��ن جدي��د، والتع��رّض لظل��م 
أجهزت��ه الأمني��ة ومزاجية ش��بيحته بإرادتهم!

قصص قصيرةٌ جداً
ح��يّ  م��ن  )11عام��اً.  عل��ي  للطف��ل  	
الميسّ��ر( حكاي��ةٌ حزين��ةٌ غ�يرّت حيات��ه كله��ا. 
جوي��ة  غ��ارة  في  وال��ده  استش��هد  أن  فبع��د 
لطائ��رات الأس��د عل��ى المنطق��ة، ه��رب م��ع أم��ه 
خ��ارج الح��يّ، ث��م وصل��وا بع��د رحل��ةٍ ش��اقةٍ إلى 
الح��دود ليت��وه ع��ن والدت��ه وينض��مّ بمح��ض 
الصدف��ة إلى مجموع��ةٍ م��ن النازح�ني الذي��ن 
الآن  وه��و  التركي��ة.  الأراض��ي  إلى  ع�بروا 

يقي��م في مس��تودعٍ مخصّ��صٍ بالأص��ل لوجبات 
إلا  الآن  ف��ارغٌ  ولكن��ه  والأغطي��ة،  الطع��ام 
م��ن نزلائ��ه الس��تمائة م��ن النازح�ني الج��دد. 
ويمض��ي عل��ي نه��اره في الوق��وف عل��ى الب��اب 
م��ع مجموع��ات الرج��ال ينص��ت إلى أحاديثهم 
ويس��اعد بالتوزي��ع، ويس��أل بدوره الأش��خاص 
الذي��ن يهتمّ��ون ب��ه ع��ن الأحي��اء ال�يت ج��اؤوا 
منه��ا، ويخبره��م أن��ه س��يعود إلى حارت��ه ال�يت 
الجي��ش  في  مقات�اًل  وس��يصير  إليه��ا  اش��تاق 
الح��رّ ليح��ارب عس��اكر بش��ار. وتق��ول ولاء، 
الطفل��ة ال�يت لم تكمل عامها الثامن: هذه المرة 
الثالث��ة ال�يت أف��ارق فيه��ا أصدقائ��ي في الح��يّ، 
لك��ن ه��ذه الم��رة كان��ت الأقس��ى لأن�ين فق��دت 
أختي الصغيرة التي دفنت تحت أنقاض بيتنا. 
وأم��ا ن��ور )13 عام��اً( ف�ال تب��دي تج��اه مح��ل 
إقامته��ا الجدي��د س��وى الذه��ول والعدواني��ة 
والاختباء، دون أن تس��تطيع الأكل - بحس��ب 
	م��ا تق��ول أمه��ا - منذ وصولهم إلى تركيا قبل 

ثلاثة أيام.

عدسة أبو عامر | حلب | خاص عين المدينة

عين المدينة | العدد )23( | 1 آذار 2014



11رادار المدينة
وفي المطب��خ التاب��ع للمس��تودع تق��ود  	
الحاج��ة أم عم��ر، وه��ي ام��رأةٌ قوي��ةٌ م��ن ح��يّ 
الف��ردوس، زوج��ات أبنائه��ا الث�الث في عميل��ة 
فق��د  للنازح�ني.  الطع��ام  وتحض�ير  الطب��خ 
اس��تطاعت، بفض��ل إدارته��ا الحديدي��ة، إنق��اذ 
ظ��روف  في  والضي��اع  التف��كك  م��ن  عائلته��ا 
خرج��ت  عندم��ا  والن��زوح،  والم��وت  الح��رب 
بالنس��اء والأطف��ال م��ن من��زل العائلة الواس��ع، 
وقادت رحلة نزوحهم إلى تركيا. وهي اليوم 
واح��دةٌ م��ن "أعيان" مس��تودع النازح�ني الكبير.

مجموع��ةٌ م��ن الناش��طين ينجح��ون 
في تأم�ني الإقام��ة والطع��ام للمئ��ات

أم��ام عج��ز المخيّم��ات ع��ن اس��تقبال  	
أعدادٍ جديدةٍ من النازحين الذين توزعوا على 
الش��وارع والساحات والحدائق العامة والأبنية 
قيد الإنشاء في ولاية عنتاب التركية، إضافة 
إلى المس��اجد ومحط��ات نق��ل ال��ركاب وغ�ير 
ذل��ك، دف��ع الإحس��اس بالواج��ب مجموع��ةً من 
الشبان السوريين للقيام بحملة إغاثةٍ خاصةٍ 

بالنازح�ني الج��دد.
وباق��ي  وياسم�ني  حس�ني  ويش��عر  	
أعضاء مجموعتهم بالغضب عندما يتحدثون 
ع��ن قضي��ة المش��رّدين الس��وريين، وخاص��ةً م��ع 
الإهمال والتباطؤ وقلة الاكتراث التي أبداها 
بع��ض موظف��ي وح��دة تنس��يق الدع��م التابع��ة 
للائت�الف، وغيره��م م��ن مس��ؤولي الهيئ��ات 
والمؤسسات، نحو عشرات الآلاف من الأطفال 

والنس��اء الهارب�ني م��ن الم��وت.
ب��دأت القص��ة، كم��ا يق��ول حس�ني،  	
عندم��ا عث��روا بالصدف��ة عل��ى عائل��ةٍ مؤلف��ةٍ 
من أمٍّ وخمس��ة أطفالٍ لاذوا بزاويةٍ على أحد 
الأرصف��ة ليقض��وا ليلته��م هن��اك، مم��ا دف��ع 
مجموع��ة الناش��طين إلى البح��ث ع��ن م��كانٍ 
تن��ام في��ه ه��ذه الأس��رة، ليكتش��فوا خ�الل ذل��ك 
ع��دداً أكبر م��ن العائلات تحاول هي الأخرى 

التكيّ��ف م��ع الن��وم في الش��وارع. وبع��د جه��دٍ 
كب�يرٍ تمك��ن الش��بان م��ن العث��ور عل��ى غرف��ةٍ 
ومن��ذ  فيه��ا.  الن��وم  المش��رّدة  للعائل��ة  يمك��ن 
الناش��طين  مجموع��ة  أطلق��ت  الي��وم  ذل��ك 
ه��ذه حمل��ةً لجم��ع التبّرع��ات لتأم�ني الأموال 
اللازم��ة لش��راء الطع��ام والأغطي��ة والأدوي��ة. 
وأص��رّوا أن يك��ون نش��اطهم ه��ذا ب��دون أيّ 
اس��م، تعب�يراً ع��ن رغبته��م في العم��ل والعم��ل 
النازح�ني، واحتجاج��اً عل��ى  فق��ط لمس��اعدة 
عج��ز الهيئ��ات والمنظم��ات ذات الأسم��اء ع��ن 
تقدي��م أي��ة مس��اعدة. وتمك��ن ناش��طو "ب�ال 
اس��م" خ�الل وق��تٍ قص�يرٍ م��ن تقدي��م وجب�يت 
طع��امٍ يومي��اً لمجموع��ة م��ن النازح�ني تتأل��ف 
من 600 نازحٍ بينهم400  امرأةٍ وطفل. وقامت 
بلدي��ة كل��س م��ن طرفه��ا بتأم�ني مس��تودعٍ 
كب�يرٍ بطابق�ني أقام��ت في��ه ه��ذه المجموع��ة، 
المرضي��ة  الح��الات  اس��تقبال  إلى  إضاف��ةً 
الإس��عافية في مش��افي المدين��ة، في الوق��ت الذي 
أن��ف في��ه جمي��ع الأطباء الس��وريين عن زيارة 
النازح�ني  م��ن  المرض��ى  ومعاين��ة  المس��تودع 
	في��ه، رغ��م وج��ود ع��ددٍ م��ن الجرح��ى بينه��م، 
الج��رب  ح��الات  م��ن  ع��ددٍ  ظه��ور  وكذل��ك 
والتحسّس الجلدي والتهاب القصبات الهوائية، 
إضاف��ةً إلى ح��الات الس��كري والرب��و وارتف��اع 
	الضغ��ط وغ�ير ذل��ك م��ن الأم��راض المزمن��ة.

 ACU موظف��و وح��دة تنس��يق الدع��م
لا يعمل��ون لي�اًل

اس��تمرت  ش��اقةٍ  مح��اولاتٍ  بع��د  	
لأكثر من أس��بوعين استجابت وحدة تنسيق 
الدع��م لناش��طي "ب�ال اس��م"، وأب��دى موظفوه��ا 
القلي��ل م��ن الج��دّ في قضي��ة النازح�ني، بع��د أن 
كان��وا يعت��ذرون بأع��ذارٍ أق��لّ م��ا توص��ف ب��ه 
أنه��ا س��خيفةٌ وأناني��ةٌ وبعي��دةٌ كلّ البع��د ع��ن 
وظيف��ة الوح��دة ال�يت يعمل��ون فيه��ا. فلي��س 
م��ن المعق��ول أن يجي��ب أح��د الموظف�ني عل��ى 
اتص��ال اس��تغاثةٍ تلق��اه ب��أن دوام��ه الرسميّ قد 
انته��ى، أو بأنه��م لا يس��تطيعون العم��ل لي�اًل! 
فه��م منش��غلون بالتآم��ر عل��ى خصومه��م في 
الهيئ��ات الأخ��رى، أو بتس��لياتهم الكث�يرة في 
مطاع��م ومقاه��ي وأس��واق عنت��اب. أما مكتبهم 
الفرع��ي في كل��س فاعت��ذر ع��ن التدخ��ل في 
	الموض��وع قب��ل أن يق��وم بجول��ةٍ اس��تطلاعية

 - إلى أمكن��ةٍ لا تبع��د أكث��ر م��ن خمس دقائق 
ع��ن المكت��ب س�يراً عل��ى الأق��دام - للتأك��د م��ن 
حقيق��ة وجود نازحين ج��دد ينامون في العراء! 
وعندم��ا أطل��ق هؤلاء الناش��طون حملةً لجمع 
التبرع��ات لإغاث��ة النازح�ني، وج��رى الاتص��ال 
بأكث��ر م��ن 120 موظف��اً يعمل��ون في الهيئ��ات 
والمنظمات والمكاتب المختصة بالشأن السوريّ؛ 
لم يستجب من كلّ هؤلاء سوى اثنين فقط. 
بالرغ��م م��ن أن متوس��ط دخل الموظ��فّ الواحد 
ه��و ألف��ي دولار ش��هرياً، وبالرغ��م م��ن انتم��اء 
أغلبيته��م إلى محافظ��ة حل��ب وانتماء جميع 
النازح�ني الج��دد إليه��ا، مم��ا يش�ير إلى أزم��ةٍ 
مم��ن  الكث�ير  منه��ا  يعان��ي  أولًا  أخلاقي��ةٍ 

يزعم��ون انتس��ابهم إلى الث��ورة.

وثّق موقع شهداء حلب سقوط  	
 600 برميلٍ متفـــجـــرٍ على مدينة حلــــب 
وحــــــ��تى  15-12-2013 تاريـــــ��خ  	منــــ��ذ 

 1539 وق��وع  إلى  أدّى  مم��ا   ،23-2-2014  
ش��هيداً، بينه��م 396 طف�اًل.

من مطبخ النازحين في مستودع بلدية كلّس

نازحون في كراج كلس
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الثورة تغيّر خارطتنا الغذائيّة!
بلال عبد القادر

غ�يرّت الث��ورة الكث�ير م��ن المفاهي��م والتص��ورات ل��دى المواطن الس��وريّ، وأس��همت في تحوّلٍ كبيٍر على مس��توى ش��خصيته  	
وقدرت��ه عل��ى التحمّ��ل، إلا أنه��ا ب��دأت مؤخ��راً بالعب��ث بخارطت��ه الغذائي��ة. فالس��وريّ الذي اعت��اد، مثل أكثر ش��عوب الأرض، على 
تن��اول ث�الث وجب��اتٍ يومي��اً، ب��دأ في الآون��ة الأخيرة بتغي�ير عاداته الغذائي��ة، مدفوعاً بالظروف المعاش��ية الصعبة ال�يت يعاني منها.

رادار المدينة 12

"ع�ني المدينة" رصدت هذه الظاهرة  	
في ع��ددٍ م��ن المن��ازل، فالتق��ت بالس��يدة "ديم��ة 
عثمان"، الناش��طة في مجال العمل التطوعيّ، 
ال�يت قال��ت: إن الظ��رف الم��اديّ الصعب للعديد 
من الأسر في دير الزور وريفها لا بدّ أن يؤثر 
عل��ى طبيع��ة غذائه��ا، فكث�يرٌ م��ن عائليه��ا ق��د 
فق��د عمل��ه، وخاص��ةً م��ن ذوي المه��ن، الذي��ن 
لم يج��د كث�يرٌ منه��م عم�اًل مناس��باً في الم��كان 
ال��ذي نزح��وا إلي��ه فبق��وا ب�ال دخ��ل. ع��دا ع��ن 
ارتف��اع أس��عار الإيج��ارات بم��ا لا ي�رتك م��ن 
الدخ��ل - إن وج��د - ش��يئاً يذك��ر. ه��ذا م��ن 
جه��ة، وم��ن جه��ةٍ أخ��رى نلاح��ظ غ�الء الم��واد 
الغذائية الأساس��ية الخاصة بوجبتي الإفطار 
والعش��اء. بالإضاف��ة إلى س��ببٍ آخ��ر يرتب��ط 
بالمعونات الغذائية وأنواعها؛ فهذه المس��اعدات، 
ال�يت تقدمه��ا جه��اتٌ إغاثيةٌ عدي��دةٌ في المدينة 
والري��ف، تعتم��د بصورةٍ أساس��يةٍ تقديم موادّ 
يمكن استخدامها في وجبة الغداء فقط، مثل 
الأرز والبرغ��ل والع��دس، ولا يت��مّ التركي��ز 
فيه��ا عل��ى م��وادّ يمك��ن أن تس��تخدم في وجبتي 
العائ�الت  م��ن  وكث�يرٌ  والعش��اء.  الإفط��ار 
كان��ت تعتم��د عل��ى ه��ذه الس��لل الغذائي��ة - 
قبل إغلاق الطريق بين دمش��ق ودير الزور – 
ب��ل كان��ت تكتفي بهذه المعونة التي تتمثل في 
دع��م وجب��ة الغ��داء فقط، فوجدت هذه الأس��ر 
نفس��ها تفق��د وجب�يت الفط��ور والعش��اء ش��يئاً 
فش��يئاً، وترك��ز عل��ى وجب��ةٍ واح��دةٍ في الي��وم. 
ع��دا ع��ن أن الإنس��ان ال��ذي لا يمتل��ك دخ�اًل 

عالي��اً يمك��ن أن يس��دّ كام��ل احتياجات��ه علي��ه 
الاحتياج��ات، ويح��اول  ه��ذه  ب�ني  ي��وازن  أن 
ق��در الإم��كان تقدي��م الأه��مّ عل��ى المه��م. فف��ي 
فص��ل الش��تاء مث�اًل كان عل��ى الكث�ير م��ن 
فق��راء النازح�ني وفق��راء المدين��ة عل��ى الس��واء 
أن يخت��اروا ب�ني الش��بع وال��دفء، فإم��ا أن ينام 
طفل��ك دافئ��اً أو ين��ام جائع��اً. وفي ه��ذا الش��تاء 
القاسي وجد العديد من الفقراء أن طفله قد 
لا يم��وت "مباش��رةً" إن لم ي��أكل كم��ا يج��ب، 
ولكن��ه ق��د يم��وت إن لم يش��عر بال��دفء، فق��د 
حدث��ت في المدين��ة ح��الات وف��اةٍ بس��بب ال�برد، 
جعل��ت الكث�ير م��ن الآب��اء يحس��مون خياره��م 
بح��ذف وجب��ةٍ أو وجبت�ني وش��راء م��ا يكف��ي 

للتدفئ��ة.
ال��رزاق"  عب��د  "صافي��ة  الس��يدة  	
نازح��ةٌ م��ن حي الحميدي��ة بدير الزور وتقيم 
في مدين��ة الميادي��ن، حدثتن��ا ع��ن ضي��ق ذات 
الي��د ال��ذي يضطره��ا إلى إجب��ار أولاده��ا عل��ى 
تن��اول الخب��ز الح��اف م��ع ك��وب ش��ايٍ كل 
صب��اح لأنه��ا لا تمل��ك ثم��ن ش��راء أيّ��ة م��واد 
إضافي��ة: اعت��اد أطفال��ي الخمس��ة عل��ى الخبز 
الح��اف، ه��و نعم��ةٌ م��ن الله. وأحياناً قد يحضر 

الج�يران لن��ا بع��ض الم��وادّ ال�يت تصل��ح للفط��ور 
كالزع�رت أو المربّ��ى مث�اًل، فأطعمه��ا ل�ألولاد.  
كم��ا أن بع��ض الحص��ص الغذائية قد تحوي 
عل��ب مربّ��ى أو مرتدي�ال. أم��ا ح�ني يتص��دق 
عل��يّ أحده��م بمبل��غٍ مال��يٍّ فآخ��ر م��ا أفك��ر فيه 
ه��و ش��راء زي��ت الزيت��ون أو الجبن��ة، ب��ل أتوج��ه 
مباش��رةً إلى ش��راء الوق��ود لتدفئته��م ك��ي لا 

يقتله��م البرد.

أطفال من موحسن أثناء توزيع سلل الإغاثة

قائم��ة بأس��عار م��وادّ وجبتي الفطور 
والعشاء:

الزيت��ون الأخض��ر أو الأس��ود: 300 ل.س 
للكيل��و الواحد.

الزعتر: 450 ل.س للكيلو الواحد.
المربّى: 500 ل.س للكيلو الواحد.

الحلاوة: 500 ل.س للكيلو الواحد.
الجبنة: 450 - 550 ل.س للكيلو الواحد.

دبس التمر: 500 ل.س للكيلو الواحد.
الحليب: 80 - 120 ل.س للكيلو الواحد.

اللبن: 100 - 150 ل.س للكيلو الواحد.
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13 رادار المدينة

اقتصاد موحسن وخدماتها...
أيمن سليمان

لم يتوق��ف مجل��س موحس��ن المحل��يّ بمكاتب��ه المختلف��ة، ومن��ذ تأسيس��ه، ع��ن العم��ل، م��دركاً أهمي��ة ال��دور ال��ذي يق��وم ب��ه  	
طريق��ه. في  تق��ف  ال�يت  والعقب��ات  الصعوب��ات  جمي��ع  ومتحدي��اً 

يتباه��ى ناش��طو موحس��ن المدنيّ��ون  	
بحس��ب  كث�يرةٌ  وه��ي  مدينته��م،  بمي��زات 
يق��ول  م��ا يذك��رون. وفي مقدمته��ا، كم��ا 
توثي��ق  الناش��ط في مج��ال  ال��وكاع،  عقب��ة 
لش��هداء  المرتف��ع  الع��دد  الانتهــــــ��اكات، 
الأس��د،  نظ��ام  عل��ى  ثورته��ا  في  	المدينــــــ��ة 
ج��داً  رق��مٌ كب�يرٌ  وه��و   ،268 وبل��غ عدده��م 
يتج��اوز  ال��ذي  س��كانها  ع��دد  م��ع  بالمقارن��ة 
الثلاث�ني ألف��اً بقلي��ل. وبلغ��ة الأرق��ام أيض��اً 
ي�برز حج��م معان��اة س��كان ه��ذه المدين��ة في 
والنازحــ�ني  والمعتــــ��قلين  الجرحــــ��ى  أع��داد 
والمفصول�ني م��ن وظائفه��م، وم��ا يعني��ه ذل��ك 
م��ن انقط��اع دخ��ل كلّ عائلةٍ متض��رّرةٍ بأحد 
أش��كال الض��رر الســــ��ابقة. وكذل��ك توق��ف 
عجل��ة الحي��اة والعم��ل والإنت��اج في موحس��ن، 
نظ��راً لقربه��ا م��ن مطار دير الزور العس��كريّ 
دي��ر  محافظ��ة  في  الث��ورة  في  ومركزيته��ا 
ال��زور كله��ا، مم��ا ألق��ى عليه��ا عبئ��اً إضافي��اً، 
وجان��ب  الاقتــــــ��صاد  جان��ب  في  وخاصــــ��ةً 

الخدم��ات.
مكتب الخدمات

يش��رح المهن��دس خالد الرزوك  	
وه��و مدي��ر مكت��ب الخدم��ات في مجلس 
المكت��ب  وظائ��ف  المحل��يّ،  موحس��ن 
ال��ذي ش��كل لجان��اً مختص��ةً بخدم��ات 
الكهرب��اء والماء والاتص��الات، يعمل فيها 
مهندس��ون وفني��ون ذوو خ�برةٍ يبذل��ون 
ما بوسعهم، وبحسب الإمكانات القليلة 
نق��ص  نتيج��ة  الراهن��ة،  الظ��روف  في 
الأولي��ة  والم��واد  والتجهي��زات  المع��دّات 
اللازم��ة لأعم��ال الصيان��ة والتش��غيل، 
ع��دم  أو  الآلي��ات  نق��ص  الى  إضاف��ةً 
توافره��ا، وخاص��ةً في مجال��ي الكهرب��اء 
والمي��اه. ورغ��م كل ه��ذا يق��ول الرزوك: 
ق��ام مكتب الخدمات بتركيب محطتي 
تحوي��ل أرضيت�ني وضمهم��ا إلى ش��بكة 
الكهرب��اء العامل��ة في مدين��ة موحس��ن، 
وإنج��از الأعم��ال المدني��ة والميكانيكي��ة 
والكهربائية المرافقة، مما أدى إلى رفع 
سوية التوتر في منطقة عمل المحطات، 
عل��ى  الكهربائي��ة  الأحم��ال  وتخفي��ف 

المراك��ز المج��اورة، وبالتالي تحس�ني الخدمة 
في مدين��ة موحس��ن وجواره��ا. وكذل��ك ق��ام 
فري��ق لجن��ة الكهرب��اء بإنش��اء مخ��رجٍ جدي��دٍ 
في أح��د مراك��ز التحوي��ل، مم��ا أس��هم أيض��اً 
في توزي��ع الأحم��ال وتخفيفه��ا بش��كل أفض��ل. 
ويضي��ف ال��رزوك: يعم��ل المكت��ب أيض��اً عل��ى 
إج��راء أعم��ال الصيان��ة الطارئ��ة والدوري��ة 
ظ��روف  في  وخاص��ةً  الطاق��ة،  نق��ل  لش��بكة 
القص��ف المتواص��ل بأش��كاله المختلف��ة، وال�يت 
تتس��بب ـ وبش��كلٍ ش��به يوميّ ـ بتضرر أس�الك 
مي��اه  خدم��ة  في  وأم��ا  الش��بكة.  وتجهي��زات 
الش��رب فيع��دّد المهن��دس وائ��ل حنّ��ان قائم��ةً 
صيان��ة  وأبرزه��ا  الهام��ة،  الإنج��ازات  م��ن 
محط��ات تصفي��ة مي��اه الش��رب م��ع تجدي��د 
الفلات��ر الرملية بمكوناتها المختلفة وصيانة 
ش��بكة الأنابي��ب والخزان��ات، وكذل��ك تمديد 
خ��ارج  المناط��ق  لبع��ض  الخط��وط  بع��ض 
نط��اق الش��بكة. وج��اري العم��ل الآن، يق��ول 
وائ��ل، عل��ى تحوي��ل أنابي��ب المأخ��ذ في محط��ة 
الج��دار  انهي��ار  بع��د  الش��رقية  موحس��ن 

الاس��تنادي الحام��ل له��ذه الأنابي��ب.

هموم الزراعة والفلاحين
المهن��دس  يعـــــ��مل  الزراعـــــ��ة  وفي  	
المشرف على شبكة الريّ مع الفنيين والعمال 
عل��ى صيان��ة قن��وات ال��ري والس��واقي بش��كلٍ 
نتيج��ة  الواقع��ة  الأض��رار  وإص�الح  يوم��يّ، 
القص��ف المس��تمرّ عل��ى الش��بكة. لك��ن ه��ذا لا 
يكف��ي، بحس��ب م��ا يق��ول علي الص��الح، رئيس 
مجل��س موحس��ن المحل��يّ، فمش��كلات الزراعة 
في المدين��ة أك�بر بكث�يرٍ م��ن إمكان��ات المجلس. 
فق��د خرج��ت نص��ف الأراض��ي الزراعي��ة في 
موحس��ن ع��ن العم��ل، نتيج��ة ارتف��اع أس��عار 
الوق��ود والس��ماد والب��ذار، م��ع م��ا يقابله��ا م��ن 
الذي��ن  الح��روب  تج��ار  اس��تغلال  عملي��ات 
يش�رتون المنتج��ات الزراعي��ة بأرخ��ص الأثمان 
ث��م يقوم��ون باحتكاره��ا وإع��ادة بيعه��ا بأس��عارٍ 
باهظ��ةٍ تف��وق ق��درة أي مس��تهلك. ويذك��ر 
الص��الح محص��ول القط��ن عل��ى س��بيل المث��ال، 
عندما تعرّض معظم الفلاحون للاس��تغلال، 
فه��م غ�ير راغب�ني في توري��د أقطانه��م للنظ��ام 
في الج��زء المحت��لّ م��ن مدين��ة دي��ر ال��زور، مم��ا 
دفعه��م إلى القب��ول بالأثم��ان البخس��ة ال�يت 
عرضه��ا عليه��م التج��ار، الذي��ن قام��وا 
بتهري��ب ه��ذه المحاصي��ل إلى تركي��ا 
أو بيعه��ا بوس��ائلهم الخاص��ة للنظ��ام. 
المجل��س  في  أنه��م  الص��الح  ويضي��ف 
المحل��ي أع��دّوا مجموعةً من الدراس��ات 
في  الزراع��يّ  العم��ل  تخ��دم  لمش��اريع 
المدينة، وتُكّن الفلاحين من استئناف 
اس��تثمار أراضيه��م ال�يت عج��زوا ع��ن 
أن  الص��الح  ويتمن��ى  فيه��ا.  العم��ل 
تب��دي المؤسس��ات والمنظم��ات والهيئ��ات 
لي��س  بالزراع��ة  اهتمامه��ا  التنموي��ة 
في موحس��ن وحده��ا وإنم��ا في كام��ل 

الأراض��ي الس��ورية المح��رّرة.

واردات مجلس موحس��ن المحليّ 
	منذ تأسيس��ه وحتى اليوم:

19000 ي��ورو مقدّمة من الائتلاف.
15052 دولار م��ن وحدة دعم 

المجالس المحليّة.
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 بوتين يستمتع بشمس سوتشي
بينما يصرّ على حرمان السوريين من المساعدات

أقلام المدينة

مارك براون | مجلة فورين بوليسي | ترجمة: منصور العمري

قدّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بفخرٍ دورة الألعاب الأولمبية الشتوية  	
في سوتشي، ولكن سياسته الخارجيّة في سورية تتناقض مع المثل الأولمبية. فبعد أسبوعٍ 
واحدٍ فقط من اقتراح وزارة خارجية بلده وقف إطلاق النار الإنسانيّ في سوريا خلال 
دورة الالعاب الأولمبية، تُعتبر حكومة بوتين الآن أحد الرافضين الرئيسيين في مجلس 

الأمن الدولي لقرارٍ من ش��أنه تجس��يد تلك المش��اعر الأولمبية الرائعة.

يج��ب عل��ى موس��كو أن تص��رّ عل��ى  	
للمس��اعدات  بالس��ماح  الس��ورية  الحكوم��ة 
المطلوب��ة بش��دّةٍ لتص��ل إلى الس��وريين الذي��ن 
يموت��ون م��ن الج��وع ونق��ص الرعاي��ة الطبي��ة 
ال��ذي تفرض��ه ق��وّات بش��ار  بس��بب الحص��ار 
الأس��د. ولكن حتى الآن لم تبد أيّ مؤش��رٍ على 
دع��م الق��رار في الأم��م المتح��دة، وق��ال المبع��وث 
الروس��ي فيتال��ي تش��وركين الأس��بوع الماض��ي 
إن روس��يا "ض��د اتخ��اذ ق��رارٍ الآن في مجل��س 
الأم��ن" معت�براً أن "ه��ذا لي��س وقت��ا مناس��باً".

وفق��اً للأم��م المتح��دة يواج��ه أكث��ر  	
م��ن 242 ألف��اً م��ن الس��وريين الحرمان الش��ديد 
حت��ى المجاع��ة في الم��دن المحاص��رة، وم��ع ص��ور 
تط��ارد  ال�يت  النحيل�ني  الس��وريين  الأطف��ال 
عناوي��ن الصح��ف الآن، لي��س هن��اك في الواق��ع 
أي وق��تٍ لنضيع��ه. إلا أن بش��ار الأس��د يعم��د 
أيض��اً إلى عرقل��ة المس��اعدات بط��رقٍ مختلف��ة، 
بم��ا في ذل��ك ع��دم الس��ماح لأي قواف��ل إغاث��ةٍ 

بدخول المناطق التي تسيطر عليها المعارضة. 
صفقة حمص

جمي��ع  وافق��ت  كب�يرٍ  جه��دٍ  بع��د  	
العدائي��ة  العملي��ات  وق��ف  عل��ى  الأط��راف 
لم��دة ثلاث��ة أي��امٍ م��ن أج��ل الس��ماح بتس��ليم 
المس��اعدات إلى المدين��ة القديم��ة في حم��ص 
ال�يت يس��يطر عليه��ا الث��وار. وع�برّ نائ��ب وزي��ر 

الخارجي��ة الروس��ية عل��ى الف��ور عل��ى توي�رت 
ع��ن ارتياح��ه له��ذا الاتف��اق ال��ذي "ي��دلّ عل��ى 
أن المش��اكل الإنس��انية في س��وريا لا يمك��ن أن 
تح��لّ إلا م��ن خ�الل خط��واتٍ ملموس��ةٍ ب��دلًا 
م��ن اعتم��اد ق��رارات مجل��س الأم��ن الدول��ي 

المسيّس��ة".
خــــ��طوةً  حم��ص  صــ��فقة  كان��ت  	
صغيرةً ولكنها لا تشكل حلًا حقيقياً، فالإغاثة 
الجزئي��ة ل��ـ 2500 م��ن الس��وريين المحاصري��ن 
في حم��ص لا تغ�يرّ وض��ع حوال��ي 3 ملاي�ني من 

يواجه��ون الس��وريين 

صعوب��اتٍ في أماك��ن أخ��رى م��ن الب�الد. تم 
إجلاء ما يقرب من 1000 شخصٍ من المنطقة، 
وج��اء عم��ل الإغاث��ة المق��دّم م��ن الأم��م المتحدة 
تحت قصف قذائف الهاون، كما قُتل العديد 
من الس��وريين أثن��اء انتظارهم للحصول على 

مساعدات.
تث�ير صفق��ة حم��ص أيض��اً مخاوف  	
م��ن أن الحكوم��ة الس��ورية س��تتحايل عل��ى 
التزاماته��ا بموج��ب قوان�ني الح��رب كي تقوم 
بتكثي��ف حملته��ا العس��كرية. أكث��ر م��ن 300 
15 و54 س��لموا  رج��لٍ ت�رتاوح أعماره��م ب�ني 
أنفس��هم إلى الس��لطات الس��ورية كج��زءٍ م��ن 
عملي��ة الإج�الء في حم��ص وبق��ي مصيره��م 
البريطان��ي  ال��وزراء  رئي��س  وح��ذّر  غامض��اً. 
الإج��راءات  ه��ذه  أن  م��ن  كام�يرون  ديفي��د 
في  سربرنيتش��ا  مذبح��ة  أص��داء  تحم��ل 
يوغوس�الفيا الس��ابقة، حين تم فص��ل الرجال 
عن النساء والأطفال ثم ذبحهم. وهناك أيضاً 
إمكاني��ةٌ لعملي��اتٍ انتقامي��ة تق��وم به��ا ق��وات 
الأس��د ض��دّ م��ن بق��ي في حم��ص بع��د عملي��ات 
الإج�الء، إذ س��تعتبر الحكوم��ة الس��ورية أن 
كلّ م��ن بق��ي في المدينة هم من "الإرهابيين".

التحايل الروسيّ الأسديّ
اله�الل الأحم��ر العرب��يّ الس��وريّ،  	
وه��و المنظم��ة الإنس��انية المس��ؤولة ع��ن توزي��ع 
المس��اعدات في جمي��ع أنح��اء الب�الد، يق��رّ أن 
هناك س��بلًا أفضل لتقديم المس��اعدات. وأش��ار 
إلى موافقة الحكومة الس��ورية في وقتٍ س��ابقٍ 
عل��ى إج�الء النس��اء والأطف��ال بش��رط تقدي��م 

قائم��ةٍ م��ن الرج��ال المتبق�ني.
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البلد المستباح
وقائع 3 أشـــهر هزّت سورية

محمد عثمان

ثابر العماد أول مصطفى طلاس، وزير الدفاع المزمن لحافظ الأسد، وأحد  	
مهندس��ي توري��ث ابن��ه؛ عل��ى كتاب��ة مذكرات��ه. وعندم��ا وص��ل إلى عق��د الثمانينيات 
أرس��ل م��ا كتب��ه إلى القص��ر الجمه��وريّ لين��ال الموافق��ة عل��ى نش��ره، ولكنه��ا لم ت��أتِ، 
بس��بب ه��ذا الفص��ل ال��ذي س��رّب ونش��ر مس��تقلًا في لبن��ان. ويتن��اول تفاصي��ل ص��راع 

الرئي��س م��ع ش��قيقه رفع��ت، ع��ام 1984.
فف��ي أواخ��ر ش��هر ش��باط م��ن ذلك  	
الع��ام هات��ف الأس��د وزي��ر دفاع��ه في منزل��ه 
فج��راً، وأم��ره بالتوجّ��ه مباش��رة إلى مكتب��ه 
في القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة، 
واس��تنفار التش��كيلات الضارب��ة القريب��ة من 
دمش��ق، لأن العميد رفعت الأس��د قد استنفر 
الع��دة  يع��دّ  وه��و  بالكام��ل  الدف��اع  س��رايا 

للس��يطرة عل��ى دمش��ق.
وكان رفع��ت ق��د اس��تغل مرحل��ة  	
لمضاعف��ة  المس��لمين  الإخ��وان  م��ع  الص��راع 
ال�يت يقوده��ا،  أع��داد وح��دة س��رايا الدف��اع 
إدارة  بطل��ب ضب��اطٍ ومجندي��ن، وكان��ت 
ش��ؤون الضب��اط وش��عبة التنظي��م والإدارة 
تع��داد  رف��ع  ال��ذي  الأم��ر  ل��ه،  تس��تجيبان 
الوح��دة من س��تة عش��ر ألف��اً إلى أربع�ني ألفاً 
م��ن مختل��ف الرت��ب، بالإضاف��ة إلى تم��دد 
مراف��ق  عل��ى  المحاس��يب  م��ن  رفع��ت  أذرع 
الدولة المختلفة. وبدأت القناعة تتشكل بأن 

رفع��ت يبيّ��ت ش��يئاً م��ا.
كان مخط��ط قائ��د س��رايا الدف��اع  	
للس��يطرة على دمشق يقضي بإغلاق المحاور 
والتش��كيلات  الوح��دات  لع��زل  الأساس��ية، 
الضارب��ة المتمرك��زة خارجه��ا وال�يت ولاؤه��ا 
لش��قيقه، وفي نف��س الوق��ت تتح��رك ث�الث 
من��زل  عل��ى  الس��يطرة  مه��ام  إلى  وح��داتٍ 
الرئيس، وعلى مقر القيادة العامة، واحتلال 
مبنى الإذاعة والتلفزيون والإعلان مباشرة 
عن نبأ استلام رفعت الأسد مقاليد السلطة 
في الب�الد. ولإش��عار س��كان العاصم��ة دمش��ق 
بأن القبضة التي اس��تلمت الحكم هي قبضة 
فولاذي��ة، فم��ن المقرّر تقوم كتائب المدفعية 
بقصف دمش��ق عش��وائياً لإرهاب السكان، ثم 
تقوم مفارز المشاة من سرايا الدفاع بعمليات 
نه��بٍ وس��لبٍ للمدين��ة المنكوب��ة. وق��د أبل��غ 
العمي��د رفع��ت ضباط��ه وجن��وده أن المدين��ة 
س��تكون له��م ح�اللًا مدة ثلاثة أي��ام بلياليها، 

وبعده��ا لا يج��وز أب��داً أن يظل فقيٌر واحدٌ في 
سرايا الدفاع.

ومــــ��ن أج��ل ضمـــــ��ان حـــــــــ��صته  	
الشـــــ��خصية، اتفــــــ��ق "القــــ��ائد" م��ع رجـــ��له 
الطرابلســــ��ي عل��ي عي��د، ال��ذي جه��ز مف��رزةً 
م��ن اللص��وص قوامه��ا حوال��ي مئ�يت عنص��ر، 
مع عش��رين س��يارة متنوعة، وهم مس��لحون 
ببنـــ��ادق كلاشـــــ��ينكوف ومداف��ع مضـــــ��ادة 
للدروع، لنهب محلات الصاغة والمجوهرات 

خاص��ة، عندم��ا تح�ني س��اعة الصف��ر.
ودون خج��لٍ يخبرن��ا وزي��ر الدف��اع  	
أن رفع��ت كان يدغ��دغ أح�الم المتعصب�ني 
طائفي��اً بوعدهم أنه س��يقيم الدولة العلوية 
في الس��احل، ب��ل ق��رّر في إح��دى المراح��ل نق��ل 
صراع��ه م��ع أخي��ه إلى هن��اك، لأن المنطق��ة 
حساس��ة. وكان يتص��وّر أن��ه م��ن الصع��ب 
س�الح  يأم��ر  أن  الرئي��س"  "الس��يد  عل��ى 
بقص��ف  والصواري��خ  والمدفعي��ة  الط�يران 
الأماك��ن ال�يت ق��د ينش��ب فيها الن��زاع. ولكن 
طلاس يخبرنا ببساطةٍ أن هذا "الإحســــاس 
خاط��ئ"، وأن الأس��د ل��ن "ي�رتدد بقص��ف أي 
م��كان يلج��أ إلي��ه المتم��ردون عل��ى س��لطته"... 

الأم��ر! ل��زم  إذا 

العائ�الت  "يقس��م  س��وف  م��ا  وه��و  	
ويمك��ن أن ي��ؤدّي إلى تصعي��دٍ ب�ني المدني�ني في 
الداخل". وقال الهلال الأحمر العربيّ السوريّ 
إن جمي��ع الأط��راف يج��ب أن تدف��ع باتج��اه 
توفير الوصول الآمن دون عوائق للمس��اعدات 
م��كانٍ في س��وريا. الطبي��ة في كلّ  والقواف��ل 

لم تس��مح الحكوم��ة الس��ورية أيض��اً  	
للمس��اعدات الإنس��انية القادم��ة م��ن تركي��ا 
المج��اورة بالمرور، ووضع��ت العراقيل في طريق 
إيص��ال المس��اعدات إلى المناط��ق المعارض��ة م��ن 
والتحاي��ل  بالتلاع��ب  أخ��رى. وقام��ت  بل��دانٍ 
داخ��ل البل��د، كإجب��ار قواف��ل المس��اعدات عل��ى 
السفر في طرقٍ ملتويةٍ وخطرةٍ وأطول بعشر 
م��رّاتٍ م��ن الط��رق المباش��رة، وبالتال��ي الحك��م 
عل��ى آلاف الن��اس بالج��وع والم��رض، والم��وت في 

بع��ض الأحي��ان.
تمام��اً  السياس��ات  ه��ذه  تتجاه��ل  	
الت��زام س��وريا بالس��ماح بوص��ول المس��اعدات - 
بموج��ب قوان�ني الح��رب - إلى كل المدني�ني 

يحتاجونه��ا.  الذي��ن 
وم��ع ذل��ك عندم��ا يتعل��ق الأم��ر بوق��ف جرائ��م 
الح��رب ه��ذه، تصم��ت روس��يا الداع��م الرئيس��يّ 
ب��ل  المتح��دة.  الأم��م  في  الأس��د  بش��ار  لنظ��ام 
تع��ارض من��ذ م��دةٍ طويلةٍ عمل الأم��م المتحدة 
لدف��ع حكوم��ة الأس��د عل��ى الوف��اء بالتزاماته��ا 
الأس��لحة  صفق��ة  بع��د  وخاص��ةً  الدولي��ة. 
م��ن  بوس��اطةٍ  الماض��ي  الخري��ف  الكيميائي��ة 
حكومة الولايات المتحدة وروسيا، كما أصبح 
صم��ت مجل��س الأمن تجاه الكارثة الإنس��انية 

في س��وريا كارث��ةً أخ��رى.
حاسم��ةٌ  فرص��ةٌ  الآن  روس��يا  ل��دى  	
للمس��اعدة في ح��لّ الأزم��ة الإنس��انية من خلال 
دعم صدور قرارٍ من مجلس الأمن يطالب  بممرٍّ 
آمنٍ للمــــ��ساعدات لجـــ��ميع المدنيين بالوسائل 
المتاح��ة. ومث��ل ه��ذا الق��رار سيكش��ف حقيق��ة 
	سياس��ة موس��كو واس��تحقاقها لاس��تضافة الروح 

الأولمبية وقيمها.
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... وقلوبنا شتّى
يوسف عبد الأحد

الاخــــ��تلاف م��ن طبائــــ��ع البش��ر، لا  	
ش��ك في ذل��ك. ويك��ون أوض��ح وأظه��ر في حالات 
الاضط��راب، عندم��ا تتراج��ع التوافق��ات الهادئة 
عنه��ا  ب��دلًا  لتتص��دّر  المش��هد،  مقدم��ة  ع��ن 
الانحيازات الأولية النابعة من طبائع التكوين 
الإنس��انية  التجمع��ات  هويّ��ة  أو  الش��خصي 
الضيقة، وكذلك المصالح المباش��رة في ظروف 
الخ��وف والطم��ع، عندم��ا يُزل��زل الن��اس ع��ن 
منازله��م ونم��ط حياته��م المعه��ود إلى مجه��ولٍ 

مقل��ق.
العام��ة  المعطي��ات  إلى  أضي��ف  وإذا  	
الس��ابقة م��ا يق��ال ع��ن »خصوصي��ةٍ« س��وريةٍ في 
إعج��اب كلّ ذي رأيٍ برأي��ه ـ ول��و لم يك��ن م��ن 
أصح��اب ال��رأي أساس��اً ـ وصعوب��ة انقي��ادٍ خ��ارج 
ع��ن  ناهي��ك  والترهي��ب،  الترغي��ب  مفهوم��ي 
كث��رة الأط��راف ال�يت تدخل��ت في إحداثي��ات 
المسألة السورية، ولكلٍّ منها فهمه لها وبرنامجه 
الخ��اصّ لحله��ا؛ أمكن أن نفهم مق��دار الفوضى 
الهائ��ل ال��ذي ب��ات يتقاذفن��ا، في زحم��ة الآراء 
والتوجه��ات والأجن��دات الش��خصية والعام��ة.

ولك��ن، لنه��وّن عل��ى أنفس��نا قلي�اًل،  	
فهذا من الطبائع الثابتة للثورات أساساً، مهما 
تع��ددت تعريفاته��ا وأش��كالها. وإذا ب��دت ثورةٌ ما 
موحّ��دةً ومتماس��كة فيب��دو أن س��بب ذل��ك أنه��ا 
لم تبل��غ مداه��ا المزل��زل بع��د، ب��ل ه��ي تتناول��ه 
عل��ى جرع��ات. إذ لا ب��دّ م��ن إتم��ام ش��رب ال��دواء 
الم��رّ حت��ى النهاي��ة، كما تخبرنا تج��ارب تونس 
ومص��ر وليبي��ا، وق��د م��رّت أوق��اتٌ ظنن��ا فيها أن 
ثوراته��ا ق��د اس��تقرّت عل��ى قل��ب رج��لٍ واح��دٍ أو 

ت��كاد أن تس��تقرّ.
الس��نن  أو  الأم��ور،  طبائ��ع  أن  غ�ير  	
الكوني��ة بتعب�ير بع��ض الكت��اب الإس�الميين، لا 
تعفي الأفراد والتجمعات، الواقعين تحت تأثير 
مخطط مسيرها العام، من الفعل، ولا تسقط 
عنهم مسؤولية أداء واجباتهم ضمن إطار هذه 
الس��نّة، أو اللج��وء إلى س��نّةٍ أخ��رى م��ن س��نن 
الكون، تكفل لهم صلاح أمرهم وتقدّمه. ولعل 
م��ن أل��زم م��ا نحتاج��ه في ه��ذا الب��اب أن نتعل��م 
كي��ف ندي��ر اختلافن��ا بش��كلٍ لا يتح��وّل في��ه 
إلى التنازع المذموم، الذي يعقبه الفشل وذهاب 

الق��وّة.
ه��ل ه��و مس��تحيلٌ أن ننح��ي حظ��وظ  	
أنفس��نا قلي�اًل ونس��عى لفه��م الآخري��ن م��ن 

الث��ورة؟ في  إخوتن��ا 

المقاتــــــ��ل دور  ألا يمك��ن أن يعـــــ��ي  	
ال��ذي  المدن��يّ،  الناش��ط  وم�برّرات  وأهمي��ة 
كان أول م��ن أش��عل الث��ورة، عندم��ا كان 
أو  متوجّس�ني  الي��وم  مقاتل��ي  م��ن  كث�يرٌ 
– ول��و  غ�ير مبال�ني؟ وأن العم��ل الإعلام��يّ 
ل��ه  خي��ارٌ  ه��و  ـ  فايس��بوك  صفح��ة  عل��ى 
مس��وّغاته الش��خصية والعام��ة، ضم��ن إط��ار 
الاســـ��تطاعة الش��خصية ل��كلّ ف��رد، وأن��ه لا 
يع�ين دوم��اً »الخنوث��ة« والإخ�الد إلى العي��ش 
الس��هل؟ وبالمقاب��ل، ألا يمك��ن أن يك��فّ بع��ض 
بـ»س��رقة  الاته��ام  تردي��د  ع��ن  الناش��طين 
له��ا  وكأن  مس��ارها،  ع��ن  وحرفه��ا  الث��ورة« 
بالفع��ل مس��اراً طبيعي��اً صلب��اً لا تحي��د عن��ه، 
بينم��ا ه��ي – كم��ا تعلمن��ا عل��وم السياس��ة 
والاجتم��اع – س�يرورةٌ تق��ذف فيه��ا الش��عوب 
ب��كل م��ا في نواته��ا الحارق��ة الم��وّارة من حمم؟

ه��ل م��ن الصع��ب أن نتذك��ر أنه في  	
كل ث��ورة، ب��ل في كلّ نش��اطٍ ع��ام، س��يبرز 
والمتســـــ��اهل، حت��ى ص��ارت كلمت��ا  المتش��دّد 
التحلي��ل  مف��ردات  م��ن  والحمائ��م  الصق��ور 
السياس��ي، وأن م��ن الن��اس من س��يتعب ويوافق 
عل��ى هدن��اتٍ موضعي��ةٍ هن��ا وهن��اك، ومنه��م 
أنن��ا  أم  ويصم��د؟  أكث��ر  س��يتحمّل  م��ن 
مص��رّون عل��ى أن نته��م الأول بالخيان��ة تارةً، 
الحم��اس  وغلب��ة  بالحم��ق  الثان��ي  نته��م  أو 

ت��ارةً أخ��رى؟

فلنلتم��س لإخوتن��ا الأع��ذار؛ فمنه��م  	
م��ن ي��رى أن أولوي��ة وق��ف ســــ��فك الدم��اء 
عل��ى  تتق��دّم  المحاصــــ��رة  المناط��ق  وإغاث��ة 
ب��ات  ال��ذي  صراعن��ا  طري��ق  في  س��واها  م��ا 
طوي�اًل. وه��ؤلاء ليس��وا خون��ةً أو متخاذل�ني 
أو عم�الء وأصحـــــ��اب أجن��دات – في غال��ب 
– ب��ل أصح��اب رأيٍّ واجته��اد يج��در  الأم��ر 
بصدورن��ا الضيق��ة أن تتقبل��ه. أم��ا أصح��اب 
الأجن��دات الســـــ��اعية إلى إجه��اض الث��ورة 
فه��م معروف��ون، ولا يحت��اج الأم��ر لتذاكينا 
الاس��تخباراتي المراه��ق ال��ذي يوسّ��ع دائ��رة 
الاته��ام حت��ى تش��مل أق��رب رفاقن��ا في الث��ورة 
أو حت��ى في الخن��دق، فلدين��ا م��ن الأع��داء م��ا 

يكف��ي.
وم��ن جه��ةٍ أخ��رى، عل��ى م��ن ي��رى  	
س��لوك الأس��اليب السياس��ية والحف��اظ عل��ى 
م��ن تبق��ى م��ن العب��اد أن لا يخ��ذّل إخوان��ه 
مم��ن يقاتل��ون عل��ى جبهاتهــــــ��م برغ��م ش��حّ 
يك��ون له��م  أن  ب��ل  الم��دد،  الذخ�يرة ونق��ص 
عون��اً وس��نداً، فل��ولا م��ا أنجـــــ��زوه م��ا كان 
	لعصاب��ة المجرم�ني أن تع�رتف بمــــ��عارضة، 
المحاف��ل  في  ن��دٌّ  له��ا  يك��ون  أن  تقب��ل  أن  ولا 
الدوليــــ��ة. فثغورن��ا كث�يرة، ب��ل كثـــــ�يرةٌ 
ج��داً، وليســـــ��دّ كلٌّ من��ا م��ا اس��تطاع منه��ا، 
	ف��إن فــ��ي ذل��ك م��ا يشــــ��غله عــــ��ن الاتــهـــــــ��ام 

والانتق��اد المجانيّ.
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ليــس دفاعــاً عــن النظام، ولكن كلمة الحــقّ يجب أن تقال
 رضوان دياب

تتع��رّض س��ورية ونظامه��ا الوط�يّن، المق��اوم، الممان��ع، العلمان��يّ، المدن��يّ، الم��ا بع��د حداث��يّ، لمؤام��رةٍ ق��لّ مثيله��ا في أي عص��رٍ  	
م��ن العص��ور، بم��ا فيه��ا المؤام��رة ال�يت نس��ج خيوطه��ا كاس��يوس مطيح��اً بيولي��وس قيص��ر. ولأن�ين لا أخش��ى في الح��ق لوم��ة لائ��م، 
حت��ى وإن خس��رت أصدقائ��ي المغرض�ني ذوي العي��ون الضيق��ة؛ س��أقول الص��دق حت��ى ول��و قطع��ت رقب�يت بس��كاكين الإرهابي�ني.

نح��ن ق��ومٌ م��نّ الله علين��ا ب��آل الأس��د  	
وم��ن  الن��ور،  إلى  الظلم��ات  م��ن  ليخرجون��ا 
فس��اد الأخ�الق الجاهلي��ة إلى نعي��م الأخ�الق 
الاش�رتاكية، ومن الف�تن والنعرات الطائفية 
والعنصري��ة إلى مجتم��ع الوح��دة الوطني��ة 
والتراصِّ صفاً واحداً خلف القائد الرمز، هذا 
التراصّ الذي أش��رفت علي��ه أجهزة المخابرات 
بش��كلٍ مباش��ر، ولم ت�رتك إنج��ازه لحدّادي��ن 

كس��الى لا يتقن��ون ف��نّ اللّح��ام.
النظ��ام  إن  الكاسيوس��يّون  يق��ول  	
الأس��ديّ نظ��ام طائف��يٌّ وعنص��ري، وه��و ف��وق 
فنجي��ب  ديمقراط��ي،  لا  قمع��يٌّ  نظ��امٌ  ذل��ك 
قائل�ني إنن��ا أم��ام نظ��ام علمان��ي لا مثي��ل ل��ه، 
ش��عاره "الدي��ن لله والوط��ن لآل الأس��د" لأن 
الش��عب الس��اذج لا يؤتم��ن عل��ى الوط��ن. ث��م م��ا 
حاجتن��ا لديمقراطي��ةٍ تفت��ح ب��اب النزاع��ات 
حكم��ة  ل��ولا  ال�يت  والفوض��ى؟  والتحزّب��ات 
القائد لكانت قد التهمت حاضرنا وأدخلتنا في 
حربٍ أهليةٍ لا نهاية لها. ثمّ ألا يحظى قائدنا 
الرم��ز بإجم��اع أكث��ر م��ن %99 م��ن الش��عب، 
ونسبة الذين يذهبون إلى صناديق الاستفتاء 
في بلدنا تزيد على %90، أما الذين لا يذهبون 
فلي��س إهم��الًا لواجبه��م الوط�ين وإنم��ا لأنه��م 
ي��رون أن��ه م��ن المعي��ب التصوي��ت عل��ى بديهي��ةٍ 

م��ن بديهي��ات الك��ون.

حري��ة"  بده��ن  الل��ي  "ه��دول  ين��قّ  	
ويتذم��رون مردّدي��ن إن النظ��ام يك��مّ الأف��واه. 
ش��و هالاف�رتاء؟! تعلمون جي��داً أنه وقت صلاة 
الجمع��ة يمك��ن لأيّ مواط��نٍ في بل��د الحري��ة 
الذه��اب إلى المس��جد أو إلى الخم��ارة، وبإم��كان 
أيّ كات��بٍ م��ن "كتبتن��ا" عف��واً "كتابن��ا" أن 
يك��ون م��ع الحداثة أو مع التقليد، لا فرق بين 
ه��ذا وذاك إلا بق��در اكتش��اف المزي��د م��ن بئ��ر 
عبقري��ة قائدن��ا الُملَه��م والُملِه��م. يس��تطيع أب��و 
حم��دو أن يرت��دي الش��روال البل��دي ويرق��ص 
العربي��ة، كم��ا يس��تطيع ش��ابٌّ أن يرت��دي م��ا 
يش��اء ويرقص رقصةً للفنان كيغام. لكن إن 
تط��اول أح��دٌ وح��اول أن "يتفهم��ن" بالسياس��ة 
فطبيع��يٌّ أن يخض��ع للاس��تجواب، لأن ه��ذا 
لا  ال�يت  القدس��ية  بالأس��رار  مل��يءٌ  الحق��ل 
يج��وز لأي س��فيهٍ أن ي��دسّ أنفه فيها. إنها من 
اختصاص الكاهن الأكبر وحساس��ينه )جمع 

حس��ون(.
ه��ذا  أن  يش��تكي متغرّب��و الحداث��ة  	
النظام بعيدٌ عن التحضّر. هذا تزييفٌ يا سادة، 
فنظامن��ا س��وبر حداث��يّ. ألم تص��ل الكهرب��اء، 
لي��س فق��ط إلى بيوتن��ا في الري��ف والمدين��ة، 
وإنم��ا إلى أقفي��ة قس��مٍ م��ن الش��عب الس��وريّ 
ي��زداد يوم��اً بع��د ي��وم، وه��ذا إنج��ازٌ لم يحقق��ه 
أيّ بل��دٍ آخ��ر قبلن��ا. ث��م ألم نحس��م الج��دل 
الدائ��ر في البل��دان الأخ��رى ح��ول قضي��ة 
الموت الرحيم؟ سلاحنا الكيميائيّ قام 
بهذه المهمة على أكمل وجه! أما 
بخصوص ضبط النسل فلم 
يب��دأ نظامن��ا ب��ه فق��ط، 

وإنم��ا وض��ع خط��ةً لإع��ادة ع��دد س��كان س��وريا 
إلى ما كان عليه قبل خمسين عاماً. الحولة ، 
القصير، داريّا، مساكن هنانو؛ حقول تجارب 

ناجح��ة تمام��اً. 
عل��ى  الس��ن  في  كبارن��ا  يتباك��ى  	
ال�يت ضاع��ت في  القي��م والأخ�الق الأصيل��ة 
زح��ام الأزمن��ة الحديث��ة. نذك��ر ه��ؤلاء أن 
الأس��د ق��د خصّن��ا بأخ�الق الضب��اع، لأن��ه لا 
يج��وز أن نتس��اوى مع��ه )منش��ان م��ا تضي��ع 
الطاس��ة( وخ��صّ نفس��ه بأخ�الق الأس��ود ال�يت 

العظ��م. م��ع  اللح��م  ت��أكل 
يق��ول متآم��رون إن النظام الأس��دي  	
ب��اع الج��ولان، لكنّن��ا نوض��ح لضيِّق��ي الأف��ق أنّ 
الج��ولان ق��د وض��ع كوديع��ةٍ مؤقت��ةٍ ل��دى 
الباس��ل مش��غولٌ  الإس��رائيليين، لأن جيش��نا 
مصلح��ةٌ  ه��ي  ال�يت  الإرهابي�ني،  بمحارب��ة 
عالمي��ة. وق��د يضط��ر لأن يُ��ودِع القلم��ون أمان��ةً 
ل��دى ح��زب الله وإي��ران، وقس��ماً م��ن ش��رق 
س��ورية ل��دى ع��راق المالك��ي. وم��ا إن ينته��ي 
م��ن حرب��ه م��ع الإره��اب إلّا وتك��ون الودائ��ع قد 

أعي��دت.
الأس��د ح��لّ ضيف��اً  أن  ونذكره��م  	
عل��ى لبن��ان برفق��ة جي��شٍ عرم��رم، ولم تنت��ه 
الزي��ارة إلا في عه��د الش��بل، ال��ذي لم يخ��رج 
بس��بب ص��دور ق��رارٍ من مجلس الأم��ن بذلك، 
كما يحاول كاسيوس أن يدسّ، بل لأنو "ما 
راد يتقّل دم". أضف إلى ذلك أن الشبل قرر ردّ 
الجميل واستقبال أشاوسة حزب الله في ربوع 

س��وريا حت��ى إش��عارٍ آخ��ر، ومعه��م م��ن معه��م 
م��ن القواوي��ق.

لعلي فرزات
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أحــــام الكشك الـضائع

أتباع الخميني يشعرون بالقلق..

يش��كو الجنديّ الأس��ديّ س��وار حس��ن، الذي أصيب في إحدى  	
المع��ارك وقطع��ت رجل��ه، من حظه العاثر وم��ن الإهمال الذي لاقاه من 
"الجه��ات المختص��ة". ولا يك��فّ ع��ن معاتب��ة الدول��ة والمس��ؤولين الذي��ن 
قابل��وا طلب��ه بالحص��ول عل��ى رخص��ةٍ بافتت��اح "كش��كٍ" بالرف��ض، 
والمطالبة بتفس�يرٍ يقنعه، وهو الوطنّي الذي لا تش��وب إخلاصه لقائده 

بش��ار ش��ائبة.
أرس��ل س��وار ش��كواه عارض��اً حكايت��ه إلى كث�يرٍ م��ن صفحات  	

فيه��ا: ويق��ول  بنش��رها،  بدوره��ا  قام��ت  ال�يت  الش��بيحة، 
"أن��ا العس��كري الاحتي��اط س��وار جمي��ل حس��ن، اب��ن محافظ��ة  	

جبل��ة. مدين��ه  اللاذقي��ة 
أن��ا عن��دي س��ؤال محيّن��ي، ه�أل أن��ا انصب��ت بالجي��ش، ب��س  	
صرت عم حسّ حالي كنت مس��لح أو إرهابي على هالمعاملة اللي عم 

ش��وفا بدوائ��ر الدول��ة.
أن��ا إل��ي متص��اوب 7 ش��هور، وراح��ت رجل��ي. قدّم��ت طل��ب  	
كش��ك م��ن 6 ش��هور وله�أل م��ا عطون��ي موافق��ة، ب��س في ن��اس تصاوبت 
م��ن ش��هرين وأخ��دت. لي��ش؟ لأن��ي أنا فقير وماني مدع��وم وابن كلب، 
أم��ا ه��دوك مان��و يس��رقو وعندن واس��طة بياخدو كش��ك وحبة مس��ك. 

ول��ك حت��ى رج��ل ركبت��ا ع حس��ابي.
ولم��ا ب��روح أس��أل ع��ن الكش��ك بيكش��رو في�ين كأن��ي ع��م  		

عيش ع حسابن".
وفي التعليق��ات يش��عر جمي��ع الش��بّيحة بالصدم��ة، ويب��دون  	
تعاطفه��م م��ع س��وار. فه��م لا يقبل��ون أن يظل��م جن��ديٌّ أس��ديٌّ في دول��ة 

الأس��د، وخاص��ةً إن كان ه��ذا الجن��ديّ "م��ن أبن��اء الع��م" مث��ل س��وار، 
فلم��اذا منع��ت عن��ه الرخص��ة؟ ولم��اذا يُ��رم م��ن أماني��ه بتدقي��ق اللوح��ة 
المرفوعة أعلى الكشك كل صباح: "سوار للتجارة والاتصالات - موالح 
، دخان، وحدات"؟ ولماذا يُرم من رشرشة الماء أمام الكشك عصراً على 
زاوي��ة الش��ارع، واس��تقبال الدوري��ات العاب��رة وقرقع��ة المت��ة م��ع الزملاء 
وتب��ادل أط��راف الأحادي��ث المحبّب��ة ع��ن آخ��ر التعيين��ات والتنق�الت 
الأمني��ة والعس��كرية؟ أو تس��جيل الملاحظ��ات الأمني��ة لي�اًل عل��ى دف�رٍت 
صغ�يرٍ يرص��د كل م��ا يلف��ت انتب��اه الع�ني الس��اهرة عل��ى أم��ن النظ��ام، 
أثناء شرب العرق البيتوتي المصنّع في مراجل ضيعة دير ماما والضيع 

الأخ��رى المش��هورة به��ذه الصناع��ة؟
كشك سوار حلمٌ يجب أن لا يضيع. 	

اكتف��ى ح��زب الله اللبنانيّ بالقلي��ل من الكلام للتعليق على  	
الغارة الإسرائيلية على مواقعه. ففي البيان الذي أذاعته قناة المنار قال 
الح��زب: "قام��ت طائرات العدو الإس��رائيلي في 24 فبراير بقصف موقع 
لحزب الله عند الحدود اللبنانية السورية قرب منطقة جنتا في البقاع 
في ش��رق الب�الد"، وأض��اف البي��ان: "الع��دوان الجدي��د ه��و اعت��داءٌ ص��ارخٌ 
عل��ى لبن��ان وس��يادته وأرض��ه، ولي��س المقاوم��ة فق��ط، ويتطل��ب موقف��اً 
صريح��اً م��ن الجمي��ع.. والمقاوم��ة س��تختار الزم��ان والم��كان المناس��بين 
والوس��يلة المناس��بة لل��رد علي��ه". وت�برز لغ��ة البي��ان واقتضاب��ه رغب��ةً في 
لفلفة الموضوع، على طريقة حليف محور الممانعة بش��ار الأس��د. إذ لم 
تع��د تهدي��دات هذا الكيان الإيران��يّ وإطلالات زعيمه تلقى أيّ اهتمام، 
وخاصةً مع انهيار الصورة التي صنعتها آلة الدعاية الغوغائية للحزب 
وقائ��ده ال��ذي ينش��غل الي��وم بمع��ارك أخ��رى في ي�برود وغوط��ة دمش��ق، 
على وقع أغنية "احس��م نصرك في يبرود" للمنش��د علي بركات، التي 
تفوح بالعنصرية والكراهية والحقد كوسيلةٍ لرفع المعنويات المنهارة، 
م��ع ارتف��اع مع��دلات القتلى في صفوف الحزب، ومع التكتم على أخبار 
الجنائز التي تس�ير ليلًا في قرى الجنوب والبقاع لدفن الجثث العائدة 
م��ن س��وريا. وفي نوب��ة الهس��تيريا ال�يت تض��رب أنص��ار الح��زب الإيران��يّ 
جرّاء الرد على نشيد بركات، والذي أتى بنشيدٍ آخر هو "احفر قبرك 
في يبرود"؛ لقي الشاب مروان دمشقية حتفه بطلقةٍ في الرأس بعد أن 

نس��ب إليه هذا النش��يد خطأً!

وتفي��د الأنب��اء والتقاري��ر الصحفي��ة ع��ن حال��ةٍ م��ن القل��ق  	
والاضطراب في أوس��اط الطائفة الش��يعية في لبنان. فبحس��ب مراس��لة 
صحيف��ة الديل��ي تلغ��راف، لم تع��د "مدين��ة الهرم��ل هادئ��ةً كالس��ابق، 
فأج��واء الح��رب تف��وح في أرجائه��ا. وأضح��ى زجاج س��يارات البلدة قاتماً 
وأس��ود الل��ون، وم��ن دون لوح��ات تس��جيل. كم��ا أن اس��تخبارات ح��زب 
الله تنتش��ر في كلّ م��كان، وفي جمي��ع الجه��ات يراقب��ون حرك��ة الم��ارة 

والس��كان، وخصوص��اً الغرب��اء". 
يب��دو أن الس��وريين س��يحرمون حس��ن نص��ر الله م��ن فرص��ة  	
التلذذ على الشاشات ومطالبة مشاهديه بالنظر إلى عرض البحر، أو 

إلى أيّ م��كانٍ آخ��ر.
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السيسي يخترع علاجاً للإيدز
الـــ��عالم  المــــ��صريّ  الجيـــ��ش  فاج��أ  	
بإعلان��ه ع��ن اكتش��اف ع�الجٍ لم��رض الإي��دز، 
ففي المؤتمر الصحفيّ الذي حضره كل من 
قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي والرئيس 
المعيّ من قبله عدلي منصور، أعلن أن رجال 
الهيئ��ة الهندس��ية للق��وات المس��لحة المصري��ة، 
ال�يت س��جلت باسمه��ا ب��راءة الاخ�رتاع، وبع��د 
ع��دّة،  لســـ��نوات  اســـ��تمرت  وأبح��اثٍ  جه��ودٍ 
تمكن��وا م��ن التوص��ل إلى ع�الجٍ فع��ال لم��رض 
الإي��دز ه��و، بحس��ب الناط��ق العس��كريّ باس��م 
الجي��ش والق��وّات المس��لحة: "أح��دث المبتك��رات 
العلمي��ة والبحثية المصرية لصالح البش��رية، 
في  علاج��يٍّ  نظ��امٍ  أول  اخ�رتاع  في  والمتمثل��ة 
الع��الم لاكتش��اف وع�الج فيروس��ات الإي��دز، 
الكب��د  ف�يروس  عل��ى  القض��اء  يمكن��ه  كم��ا 
الوبائ��ي C بتكلف��ةٍ أق��لّ م��ن مثيل��ه الأجن�بيّ 
بعش��رات المرّات، وبنس��بة نج��اح تجاوزت 90 في 

المائ��ة."
وق��ال الل��واء إبراهي��م عب��د العاط��ي:  	
"س��جلوا ي��ا جماع��ة إنن��ا هناخ��د م��رض الإي��دز 
م��ن المري��ض ونرجع��ه ل��ه تان��ي كغ��ذاء، يع�ين 
كفت��ة  صب��اع  في  ونحط��ه  الإي��دز  هناخ��د 
ونغذي بيه المريض"! وبحس��ب مزاعم العس��كر 
فإن هذا الجهاز يكشف عن المصابين بفيروسي 
C والإيدز "بدون الحاجة إلى أخذ عينةٍ من دم 
المري��ض، والحص��ول عل��ى نتائ��ج فوريةٍ خلال 
14 إلى 16 ساعة فقط". وأصرّ علماء الانقلاب 

على إبقاء تفاصيل هذا الاكتشاف سراً وعدم 
عرضها على المؤسسات والهيئات العالمية، خوفاً 
علي��ه م��ن جش��ع ش��ركات الأدوي��ة الك�برى. 
وم��ن جانب��ه وج��ه حمدي��ن صباح��ي، المرش��ح 
للهيئ��ة  الرئاس��ة، تحي��ةً  الدائ��م لانتخاب��ات 
المس��لحة عل��ى إنجازه��ا  بالق��وات  الهندس��ية 
	بابت��كار ع�الج ف�يروس C وف�يروس الإي��دز. 
فيم��ا تناول��ت وس��ائل الإع�الم المصري��ة ه��ذا 
الإع�الن المضح��ك والس��خيف بجدٍّ وتب��اهٍ بهذا 

الإنجاز القوميّ، الذي "لقي ترحيباً كبيراً في 
كثير من الأوسط الثقافية والعلمية"، كما 
ورد في صح��ف الأه��رام واليوم الس��ابع والوفد 

والدس��تور وأخبار الي��وم وغيرها.
وعل��ى صعيدٍ آخر أثارت تصريحات  	
ال��ردود  م��ن  عاصف��ةً  العاط��ي  عب��د  الل��واء 
الس��اخرة، وخاص��ة في الجان��ب  والتعليق��ات 
المتعل��ق "بالكفت��ة". فق��د كت��ب أح��د المعلق�ني 
الفيس��بوك  في  الش��خصية  صفحت��ه  عل��ى 
"لي��س بالكُفتة وحدها يعيش الانس��ان"، وقال 
آخ��ر" "لا تعط�ين )س��يخاً( ولكن علمني كيف 

." أصن��ع )الكُفت��ة( 

بعـــــ��ض  اســـــ��تنكر  جانبه��م  وم��ن  	
ه��ذه  المصري�ني  والأكاديميـ�ني  العلم��اء 
للشــــ��عب  إهــــ��انةً  واعــ��تبروها  المهزل��ة، 
م��ع  خاص��ةً  فع�اًل،  كذل��ك  وه��ي  المص��ريّ، 
ي��ومٍ  كل  يوجهه��ا  ال�يت  الأخ��رى  الإهان��ات 
في  وأبواقه��م  الانقـــــ�الب  وعس��اكر  ساس��ة 
	التلفزيون��ات المصري��ة. فم��ن يرف��ع ضابط��اً 
يفتق��د إلى الح��دّ الأدن��ى م��ن المي��زات، مث��ل 
القائ��د  مرتبـــــ��ة  إلى  السيس��ي،  الجـــــــ��نرال 
يفبرك��ه  م��ا  يص��دّق  أن  ب��د  لا  التاريخ��يّ، 
والعســـ��كر  السياســــــ��ة  وفـــ��هلوية  مهرّجـــ��و 

ترّه��ات! والإعــ�الم م��ن 
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